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أحظا محمد. د     



و����  ���ي   ���  �� أ���  ا���ر�������  وا����ب  ا�د��ء  ا���د   ���  
����و��  ا���  ��ي  ا�����ر  ��و����   � ا�����  وا����ث  ا��را��ت   ����  ����� ا����� 
ا���ر������  ا����   ��  ����  ������ ا������  وا�������   ���� ا�����  و������  ا���� 

ا�����.
 

��� ���� � ����� را�� ا�داء، و����� ا�����رة ����� داودي وا�����ة   
���ل ا����� و��� ا����� و���� ا�����. 

وا�����  ا�����ة،  وا�������  ا�ر����   ���  ���� ا������  ا�����  ��ه  وأ����   
����رات  إ��اد  ���ة  ��ال  داودي   ����� ا�����رة   ���  ����  �����  ��� ا���  ا��ا�، 
ا�����ة ����� ��� ا��� ا��� � ����� ������� ���ون ���ء ���م ا�دب وا������ 

��� ا����ب، ا��ي �� إ��اع ا�و��� وا�����.

ا�����ر � أ�����.





مقدمة عامة





9 

يية للإنتاج الأإذا قمنا بقراءة تاريخ ا تركت دبي للمرأة العرب د أنه ، نج
اء  اد والأدب ي، وأن النق فحات الأدب العرب ى ص حة عل مات واض بص

في العصر الجاهلي، ولا " الأدب النسائي"رغم ذلك لم يطرحوا مفهوم 
يته  ه خصوص ي ل نمط أدب وه ك م يناقش ة، ول ور الموالي ي العص ى ف حت

ة بشكل ومميزاته، بل أدرجوا الإنتاج الأدبي للمرأة ضمن ال ة الأدبي بني
.عام ليتم تناوله وتحليله في هذا الإطار

ي،  اج الأدب ن الإنت اذج م اهلي نم ر الج ي العص رأة ف اهمت الم د س وق
م  ال والحك اغت الأمث ة، وص ة الهادف ايا الجميل ت الوص ث كتب حي

ه  ف أغراض ي مختل عر ف ت الش ص، وقرض دح، (والقص اء، الم الرث
 ) لخا..الفخر، الغزل، الحماسة، الوصف

توى  اهلي دون مس ر الج ي العص ائي ف ي النس اج الأدب ان الإنت وإذا ك
ث  ن حي د الرجل م ي عن اج الأدب م"الإنت ن " الك م تك اج ل ذا الإنت إن ه ف

ه أنا من ل ش ث الشكل والمضمون أق دما . قيمته الأدبية من حي نحن عن ف
 : جليلة بنت مرة الشاعرة الجاهلية، تقول نسمع

ت  وام إن لم ة الأق ا ابن لاي   ف
ألي ى تس اللوم حت ي ب   تعجل
ذي ت ال ت تبين إذا أن   ف



10 

ذلي ومي واع وم فل ب الل   يوج
ا اس في ل جس دي فع ل عن   ج
ى ت أو تنجل ا انجل رتي عم   حس
ه دي ب ى وج اس عل ل جس   فع
ي دن أجل ري وم م ظه   قاص

:أو نسمع خرنق بنت بدر الشاعرة الجاهلية تقول

ا د علين رن أس   ألا لا تفخ
اب ي الكت ا ف ان حين وم ك   بي

د ق ينفق ن قع ت رؤوس م   طع
راب ن ش دور م ت ص د نقع   وق
حى حاس فأض ن حس ا اب   وأردين
ذئاب س ال لوه نج ول بش   تج

: وهي شاعرة مخضرمة في غرض الرثاء ونسمع قول الخنساء،

ودكم رو يس و عم يكم أب ان ف د ك   ق
ار داعين نص م لل م المعم   نع
وا اب إذا منع زة وه لب النحي   ص
ار در مهص ر الص روب ج ي الح   .وف

ف فإننا نلاح ة ولا يختل ة أدبي ل قيم رأة لا يق ظ أن الخطاب الشعري للم
عري  اب الش ط الخط ن نم دم ع ي يق عرية الت ورة الش ث الص ن حي م
ردات  س المف ن نف المألوف في العصر الجاهلي، فالشاعرة تنطلق فيه م
ورة  س الص دم نف لوب الإخباري،وتق س الأس د نف ة وتعتم المعجمي

نف ذلك الشعرية المشحونة بدلالات تنتمي ل ة، ول ة الاجتماعي س المرجعي
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د  ات دري ع أبي ر م سنلاحظ أن أبيات الخنساء الآنفة  تتشابه إلى حد كبي
  :حين يقول في رثاء أخيه -وهو شاعر جاهلي  - بن الصمة

ه اح تنوش ه والرم ت إلي   فجئ
دد يج المم ي النس ي ف ع الصياص   كوق
ت ت فأقبل و ريع ذات الب ت ك   وكن
د قب مجل د س ن جل ع م ى قط   إل

ت ت فطاعن ى تنفس ل حت ه الخي   عن
ود ون أس ك الل ي حال ى علان   .وحت

ين  اس ح ا أم إي ت الحارث لابنته ة بن دما نسمع أيضا وصية أمام وعن
  : تقول لها في مقدمة وصاياها العشر المشهورة

ه " ذي في ت العش ال ه خرجت، وخلف ذي من أي بنية إنك فارقت الجو ال
ه أصبح ب م تألفي رين ل ه وق م تعرفي ر ل ى وك ا درجت إل ك ملك ه علي ملك

ا  ك درك ن ل ه خصالا عشرا تك فكوني له أمة يكن لك عبدا، أحفظي من
ه بالق را، فالصحبة ل ه بحسن السمع ووذك ة، والمعاشرة ل ة، ناع الطاع

ربفإن في القناعة راحة القلب، وفي ح .. سن السمع والطاعة رضي ال
خ ة إل ث بني ن حي ا م ف أيض ية لا تختل ذه الوص نلاحظ أن ه ا س ، فإنن
رو الخ طاب ودقته وإحالاته الدلالية وقطعيته الإخبارية، عن وصية عم

: بن كلثوم لبنيه حينما حضرته الوفاة حيث قال

زل  يا بني، قد بلغت من العمر ما لم يبلغه" د أن ين أحد من آبائي، ولا ب
رت  يب يء إلا عُي رت بش ا عي ي والله م وت، وإن ن الم م م زل به ا ن م

وا بمثله، إن كان حقا فحقا، وإ ن كان باطلا فباطلا، ومن سب سب، فكف
دثتم  ائكم، وإذا حُ عن الشتم، فإنه أسلم لكم، وأحسنوا جواركم، بحسن ثن

..فعوا، وإذا حَدثتم فأوجزوا، فإن مع الإكثار تكون الأهذار
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ي  أشجع القوم العطوف عند الكر، كما أن أكرم المنايا القتل، ولا خير ف
  ."من إذا عوتب لم يعتبمن لا روية له عند الغضب، ولا 

ة  ي الملاحظ ة ف ة، ودق رأة الجاهلي د حضورا للم د، نج ال النق ي مج وف
ثلا أم  ذه م دي، فه يم النق ي التحك وقدرة على الدفاع عن الرأي وحيادا ف

دب زوجة  ث  امرؤجن ا، حي ى زوجه دة عل ن عب ة ب ب علقم يس تغل الق
اها غلبت يروى أن امرؤ القيس نازع علقمة فحكما أم جندب، فلما أنشد

: بأي شيء غلبته علي؟  فقالت لأنك قلت: علقمة، فقال لها امرؤ القيس

  فللسوط ألهوب وللســـاق درة
وللزجر منه وقع أهوج متعب

وأتعبته بجهدك،  فجهدت فرسك بسوطك ومريته بساقك وزجرك
  :بينما علقمة قال

ب ارهن بحاص ى أث ولى عل   ف
ب د مله ن الش ؤبوب م ة ش   وعيب

أدركهن ثاني هف ن عنان   ا م
رُّ  رِّ  يم ب كم رائح المتحل   .ال

ه بزجر فلم يضرب م يتعب ة .. فرسه بسوطه ول ذه المقارن ت ه فكان
. النقدية بليغة ومقنعة

ة  ة للبني ة تفكيكي راءة نقدي وم بق اظ لتق ي عك ف ف وهذه الخنساء أيضا تق
 : اللفظية لشعر حسان بن ثابت، فحين أنشدها قوله

ن با ر يلمع ات الغ ا الجفن حىلن   لض
ا دة دم ن نج رن م يافنا يقط   وأس
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رق ن مح اء واب ي العنق دنا بن   ول
ا ا عم رم بن الا وأك ا خ أكرم بن   .ف

اقالت  ل مثله ة ق ي : له الخنساء بجرأة نقدي ه ف ضعف افتخارك وأبرزت
 .ثمانية مواضع

  وكيف؟ : قال
ات"قلت : قالت و " لنا الجفن دد، ول ت الع ا دون العشر، فقلل ات م والجفن
  .لكان أكثر" الجفان"قلت 
لكان أكثر " البيض"والغرة البياض في الجبهة، ولو قلت " الغر: "وقلت

  .اتساعا
ت " يلمعن"وقلت  و قل د الشيء ول ان " يشرقن"واللمع شيء يأتي بع لك

  .أكثر، لأن الإشراق أدوم من اللمعان
لكان أبلغ في المديح لأن الضيف " بالعشية"ولو قلت " بالضحى"وقلت 

  .ابالليل أكثر طروق
  .لكان أكثر" سيوفنا"والأسياف دون العشر، ولو قلت " أسيافنا"وقلت 
ت " يقطرن"وقلت  و قل ل، ول ة القت ر، " يجرين"فدللت على قل ان أكث لك

  .والدماء أكثر من الدم" دما"وقلت . لانصباب الدم
  ! وفخرت بمن ولدت ولم تفتخر بمن ولدوك

ي العصر  رأة ف ن أدب الم رهن هذا مجرد استشهاد قليل م الجاهلي، يب
ف  ن يختل م يك ا ل ت أن خطابه ا يثب ذا المجال، كم على حضورها في ه

 ..عن خطاب الرجل

ث  ي حي ا الأدب رأة حاضرة بعطائه ت الم وفي صدر الإسلام أيضا كان
ا روي  ك م ة ذل ن أمثل ا، وم ة وحكمته أثبتت شاعريتها وقدرتها البلاغي

ن الس ولع ا إذ تق ي الله عنه ة رض ارم : "يدة عائش ر مك لاق عش الأخ
ود  ي المس ذكور، وف ل دون الم ي الخام يده، وف د دون س ي العب ون ف تك



14 

أس  ي الي دون السيد، صدق الحديث وأداء الأمانة، والصدق والصبر ف
ام  ة، وإطع ي النائب اء ف ار، والإعط ذمم للج احب والت ذمم للص والت

.المسكين، الرفق بالمملوك، وبر الوالدين

حونة بدلا ة، مش ات بليغ ي أبي يبة وف أثر بالمص ق الت ر وعم يم الفخ ة ق ل
 : تقول عاتكة بنت زيد بن عمر ابن نفيل في رثاء زوجها

يهم د نب اس بع ر الن ت بخي   رزئ
را  ان قص ا ك ر و م ي بك د أب وبع
ة ي حزين ك عين ت لا تنف   فآلي
را دي أغب ك جل ك ولا ينف   علي
ى ه فت ن رأى مثل ا م    عين
برا اج وأص ي الهي ى ف ر وأحم   أك

ه رعت في ها إذا ش نة خاض   الأس
را رمح أحم رك ال ى يت وت حت ى الم   .إل

ومن شاعرات العصر الإسلامي أيضا ليلى الأخيلية، الشاعرة المقتدرة 
ول  هد فح ه، واستش عر من ا أش ال إنه رزدق وق ا الف ب به ي أعج الت
ا  ي سبك كلماته تحكم ف ة الخطاب ت ة قوي ت بليغ الشعراء بشعرها فكان

ت الشعرية، دخلت ذات يوم على الحجا ا فقال ج فسألها عن سبب مجيئه
ا  ال له م ق ه، ث رض لمعروف ه والتع اء لحق ر، والقض ى الأمي لام عل للس

تركتهم في " وكيف خلفت قومك فردت بعبارة بليغة، قوية الدلالة قائلة 
ة ن ودع ب وأم ال خص ا .. "ح لأ، وأم وال والك ي الأم ب فف ا الخص أم

ا د خ ا الدعة فق ا الأمن فقد أمنهم الله عز وجل، وأم ك م مرهم من خوف
: أصلح بينهم ثم أنشدته
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ا لاحك إنم ل س اج لا يفل   أحج
ا ث تراه ف الله حي ا بك   المناي
ة ا مريض اج أرض بط الحج   إذا ه
فاها ا فش ى دائه ع أقص   تتب
ا ذي به ال ال داء العض ن ال فاها م   ش
قاها اة س ز القن لام إذا ه   غ
ا ارقين وعله اء الم قاها دم   س
ا ف أذاه ا وخي ت يوم   إذا جمح

مع  ةإذا س وت كتيب اج ص   الحج
ا زول قراه ل الن ا قب د له   .أع

تهرت  ي اش ية الت ب القرش د المطل ن عب ارث ب ت الح ك أروى بن وتل
بالفصاحة، وعاشت إلى زمن معاوية بن أبي سفيان، يروى أنها جاءت 
ي  ى خصومته لعل ذات يوم لمعاوية في دمشق وهي عجوز، فعاتبته عل

ب  ي طال ن أب ا(ب ن عمه ي هاش) اب ه ببن ي وفاخرت ى بن لتهم عل م وفض
روان  م م به، وتكل ه بنس اص فعيرت ن الع رو ب ها عم ة، فاعترض أمي

ت ا فقال ألها عن حاجته ا وس ي : فأفحمته، فاعتذر لها معاوية عنهم ا ل م
ة لأصحابه ! إليك حاجة ي : وخرجت، فقال معاوي ن ف ا م و كلمه والله ل

اء بن ! مجلسي جميعا لأجابت كل واحد بغير ما تجيب الآخر ي وإن نس
رهم ال غي ن رج ح م م لأفص ا،  ! هاش ا فأكرمه ل رحيله ا قب ث له وبع

.وعادت إلى المدينة

ول  ة، تق حنتها العاطفي زارة ش ا وغ أمون لجماله ت الم ات أبك ي أبي وف
 : زبيدة زوجة هارون الرشيد في رثاء ابنها

  أودى بألفين من لم يترك الناسا
  فامنح فؤادك عن مقتولك الباسا
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  د قصدن لهلما رأيت المنايا ق
  لب والرأساــأصبن منه سواد الق

  فبت متكئا أرعى النجوم له
  اساـــل قرطــال سنته في الليـأخ

  والموت كان به والهم قارنه
  اـها الكأسـاه التي أودي بـحتى سق

  رزئته حين باهيت الرجال به
  اـــدهر أساسـد بنيت به للــوق

  افليس من مات مردودا لنا أبد
.له ناساحتى يرد علينا قب

وقد نبغ شواعر وكاتبات في الزمن الأندلسي أيضا، نذكر منهن 
على سبيل المثال لا الحصر، ولادة بنت المستكفي وأم السعد بنت 
عصام الحميري وحسانة التميمية وأم العلاء بنت يوسف، ويعتبر 
بعض النقاد أنه حتى في عصور الانحطاط لم يختف صوت المرأة 

بل ظلت هناك أصوات نسائية تظهر هنا  الأديبة بشكل نهائي،
 .وهناك في مختلف الأقطار العربية

الم  ي ع تهرن ف رهن بالتفصيل اش ام عن ذك رات يضيق المق اء كثي نس
ث  ي، حي وي والعباس لامي والأم اهلي والإس ر، الج ي العص الأدب ف
رأة  ة الم ن مكان د م ور تزي ة أم احة والبلاغ اعرية والفص ت الش كان

 .الاحترام والتقدير في مجتمعها وقيمتها وتفرض لها

ال  ن أمث ي الغرب م دات ف اء عدي المي،ظهرت نس توى الع ى المس وعل
انية  ا الإنس تهرت برواياته ي اش ف الت ا وول ة، فرجيني ة الإنجليزي الأديب
ن  ي تركت رصيدا م ا، الت ا آخماتوف ية مارين اعرة الروس ة والش الرائع

ر اد ال عراء والنق ار الش ر كب ع أبه عر الرائ ب الش ى جان ذا إل وس، ه
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ة  ك والروائي اوية يلني ا كريستي والنمس الروائية البريطانية الكبيرة أجات
  .الانكليزية دوريس ليسنغ

ك ويرى النقاد أن القيمة الأدبية لإنتاج المرأة الغر ف عن تل ة لا تختل بي
الأدباء الكتاب آنذاك، بل إن  المرأة تأثرت بنفس المؤثرات  التي يقدمها

اب الرجال الخارجية وا ار كت ا كب لتيارات الفكرية السائدة  التي تأثر به
ا  ل غيره الغربيين ، فالأديبة الفرنسية سيمون دي بفوار مثلا تأثرت مث
ك  ر ذل ك العصر، وظه ي ذل ة ف ة المهيمن اب بالنزعة الوجودي ن الكت م

 .جليا في كتاباتها

اهمن  دعن وس اء معاصرات أب ماء نس رت أس ي ظه ا العرب ي عالمن وف
راء السإل ي إث رة ف ة كبي ماء ى درج ذه الأس ين ه ن ب ة م احة الأدبي

اللبنانيتين مي زيادة و يمني العيد والجزائريتين زهور ونيسي و أحلام 
ازك  ة ن عيدة والعراقي دة س مان و خال ادة الس وريتين غ تغانمي والس مس

عداوي وال الس رية ن ة والمص ي  الملائك ة المرنيس ة فاطم والمغربي
.ويضيق المجال هنا عن ذكر المزيد....خليفةوالفلسطينية سمر 

ذ وفي المجتمع الموريتاني الذي اشتهر بتعاطي الأدب ونشر العلو م من
افي،  ل الثق ت مسؤولية العم ة تحمل رأة الموريتاني إن الم قرون عديدة، ف
وم الشريعة والسيرة والنحو،  ه وعل وم الفق فحفظت القرآن وتعلمت عل

ا شاركت وأسست المحاظر الكبيرة والم ة المشهورة، كم دارس القرآني
م  1.في النهضة الثقافية بكل أوجهها هذا رغم عدم تفرغها لتحصيل العل

ا  اعي  -وتركيز اهتمامه ألوف الاجتم ال  -حسب الم ة الأطف ى تربي عل
ى جزءا  ا، تبق دد مهامه وتنظيم الشؤون المنزلية، إلا أن المرأة رغم تع

د أن تأخذ نصيبها من من هذا المجتمع، الذي اهتم بالعلم  تعلم ولا ب وال

اس الجراري  -1 اني معاصر أن عب ب موريت و أدي بذكر النحوي وه اهز  الأدي ا ين ه الصحراء م ي كتاب ي  أورد ف  20المغرب
د والتفس ة بالتجوي ة عالم ت مدرس ار وكان ت المخت فية بن نهن، ص ة م ة الثقافي ي النهض اركن ف ة ش رأة موريتاني يرة ام ير والس

ة  ا ربيع ة وأخته عار وعالم والنحو،وهند زوجة الشيخ ماء العينين وهي عالمة، وميمونة بنت الشيخ محمد الحضرامي راوية للأش
  .الأديبة الناقدة 
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ي  رآن ف غار، الق ال الص دريس الأطف ة ت ل مهم ة، ولع ة الثقافي العملي
ة  درة الفائق ك الق ع بتل ي المجتم ى وع ا عل ر برهان رة، تعتب ة مبك مرحل
ي  لدى المرأة على ترسيخ الحروف والسور الأولى من القرآن الكريم ف

 .ة في معلوماتهاذهن الطفل، كما يشكل اعترافا عمليا بالثق

ي  ن ف دات ك اء عدي ماء نس نقيطي أس افي الش اريخ الثق ا الت ظ لن ويحف
نقيطي -1905(الطليعة الثقافية، وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الجكني الش

ي ) 1974 م ف دنة العل رز س ن أب ان م ذي ك ان وال واء البي ف أض مؤل
ة الحجاز ونجد أنه درس الأدب على زوجة خاله وتلقى عنها الآجرومي

م  ة ونظ يرة النبوي امهم والس رب وأي اب الع ي أنس عة ف ا واس ودروس
 .الغزوات لأحمد البدوي الشنقيطي ونظم عمود النسب

ن  ك ب م مال ن نظ ادرة م خة ن رية نس ب المص دار الكت د الآن ب وتوج
ب المسمى  ويح"المرحل الفصيح ثعل ب محمد " التل ت الطال ة من بخط آمن
ن  الم المشهور الشنقيطية كتبتها لمحمد محمود ب د الع  –م -1829(اتلامي

1904(1. 

ي  دوي المجلس د الب م أحم بب نظ ة س ة طريف روي حكاي  1208ت (وت
لمنظومته في أنساب العرب، فقد حل الرجل المحظري ضيفا ذات ) هـ

دأت تسامره  ا فب اش إبله ه لطي ا تقري مساء بخباء عجوز لم يكن لديها م
ل بأحاديث السيرة والأنساب ووصل بهم الحدي ألته عن دلي ث إلى أن س

ة الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته فلم يجد جوابا ا ، وهنا تدخلت بلباقة قائل ا دمن م
ه  را لنظم افزا مباش ذا ح ان ه راك، وك ذا ق ة فه ك الليل ا نقري د م م نج ل

 .المعروف في أنساب العرب

 .نقل النحوي عن العلامة عدود وجود هذه النسخة بدار الكتب المصرية -1
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ل ة مث ة الثقافي ي الحرك اركن ف ة ش ة المرابطي ن الدول اء م اك نس : وهن
ة زين تهرت بالحكم ي اش فين، الت ن تاش ف ب ة يوس ة زوج ب النفزاوي

ة ا م، وأم طلح فينوالعل ن تاش ف ب ت يوس ة بن ة  لتميمي احبة العناي ص
واء  فين، وح ن تاش ف ب ن يوس ي ب ة عل ر زوج عر وقم الأدب والش ب
الأدب  وزينب أختي أبي بكر بن إبراهيم بن تافلويت، اللواتي اشتهرن ب

 .والشعر

ت د كان ه بن وق ة اخناث افري زوج د الله المغ د عب ل ول د اع ار ول ت بك
ى  ت عل د الله كان ه عب دة ابن ماعيل، ووال ولي إس ي الم لطان المغرب الس
ه،  ر بالحديث ورجال ام كبي دين،ولها اهتم ة والت ن المعرف ر م جانب كبي
ع  ث والراب دين الثال وامش المجل ذه به اث ه ط اخن د خ د وج وق

ة ر المحفوظ ن حج ابة لاب ن الإص وطين م ة  المخط ة الملكي ي الخزان ف
 .بالرباط

ا  د إليه ه عه ة أن ماعيل لدرج ولى إس ا الم د زوجه ة عن ت ثق ا كان كم
  .بتحرير الرسائل التي يخفي أسرارها عن كتابه

لم الأخضري وشرح  1بنت العاقل خديجةوكانت  مؤلفة الشرح على س
دير محظرة  ة ت ذه العالم ت ه راهين، كان عقيدة السنوسي المسماة أم الب

يبويه تخرج  ام النحو س ل وإم د العاق ل أخيهاأحم اء أجلاء مث ا علم منه
 .البلاد المختار بن بونه وزعيم دولة فوتا الإسلامية المامي عبد القادر

جة هذه بالعلم والتعلم، بل ادخطه قصة عجيبة تعكس اهتمام في أحد أجزاء مخطو) 1993ت (روى المختار بن حامد  -1
دا  م تعقي واع العل د أن ق"وأش اتوا عن"المنط يوفا ب ال إن ض رة ،فق اب خد أس دهم كت ان عن ة وك ى "ادج ولالي عل رح ال ش

ابه" مختصر السنوسي في المنطق د ذه ه إليهم،وبع م أعادت ت فأعارته من عندهم، وأوقدت النار فطالعته تلك الليلة ث م قال
  .لأمها أنها متأثرة لفقد هذا الكتاب، فأعلمت الأم والدها فأرسل خلف القوم فاشتراه منهم بثمن باهظ

المنطق يسمى بذلك لأنه : " وتقول فيه محددة كلمة منطق"لطرة احمرار ا"وقد ألفت غاديجة كتابها المشهور في المنطق 
ة"ل هو يعين النفس الناطقة على اكتساب المعلومات واختلف ه م"أو " آل ا " عل م مراعاته ة تعص ة قانوني ى آل ى الأول فعل

ور  الانتقالالذهن من الخطإ في الفكر والقانون وعلى الثاني هو علم تعرف به كيفية  ى أم ذهن إل ي ال لة ف من أمور حاص
  . مستحصلة فيه
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ه ونسمع  ال شعرها، وروعت ديما بجم ة ق رأة الموريتاني ت الم وقد عرف
يديا يخ س ة الش ك كلم ي ذل اني -ف اعر موريت الم وش و ع انا  -وه استحس

ن " المرأة كلها عورة"بنت بلا لشعر مريم  رأة م ى أن شعر الم يلمح إل
..شدة جماله أصبح عورة

ة  ادي اليدالي يد اله ت س ه بن تهرت يمي د اش ـ 1300-1200(وق   1)ه
م  ت عل ن بي نقيط، وهي م ت بخنساء ش بجمال الشعر وروعته حتى لقب

 .معروف ولها مساجلات شعرية مع الطبيب المشهور أوفى

الشعري في رسالة تخرج من المدرسة العليا للأساتذة وقد حقق ديوانها 
 : ، ومن أجمل قصائدها ما قالت في رثاء خالها1979سنة 

بب م منص ي به ال ليل   ط
ب؟ ائر المكتئ ل الح ن للي   م
وى ار اله طلي ن ي يص ات قلب   ب
كب الغيوث الس وعي ك   ودم
ي الي الأب د خ ي فق   إن هم
ب ام الأنج وم الهم يد الق   س
ه داعى هم ي وت ال ليل   ط

ب مرو وم لخط زوى الن بان   .ه

س ال ل نف وم تحت ة الي رأة الموريتاني ت الم ا زال ي وم ة الت ة الثقافي مكان
ديمااحتلت ة ق ة الثقافي ع النهض ورت م ة وتط ذه المكان ل زادت ه ، ب

.المعاصرة

  رسالة  الماسترللسالكة بنت اسنيد -1
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ا  ي إنتاجه د ركزت ف ديم ق وإذا كانت الأديبة الموريتانية في العصر الق
ات وال ائل والتوجيه ى الرس إن الأدبي عل ة، ف وصايا والقصائد العمودي

ة  اس الأدبي ل الأجن ج ك ة المعاصرة استطاعت أن تل ة الموريتاني الأديب
ة وفكتب ددة المواضيع ت القصة القصيرة، والرواي ة الصحفية متع المقال

ا  رة إنتاجه ري، وتسارعت وتي ودي والحر والنث وقرضت الشعر العم
د من ف  الأدبي في العقود الأخيرة، فصدر لها العدي ي مختل ات ف المؤلف

  .. المجالات





 مدخل
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كالية  ت إش رأة"طرح كله " أدب الم ي ش ر ف ادة النظ ة بإع والمطالب
ا ارتفعت الأصو ات الإبداعي والفني، في تسعينات القرن العشرين كم

ه  ن ملامح ف ع ه تكش ة ب ات خاص تحداث دراس ة باس المنادي
ا  طلح ذاته كالية المص ول إش تلاف ح ر أن الاخ يته، غي وخصوص
ة  والتسمية المناسبة، مازالت حتى الآن عقبة في وجه الدراسات المهتم

ام  رأة"بهذا المجال، فهل نحن أم أو أدب " الأدب النسوي"و أ" أدب الم
  .الأنثى؟

لا بد أن نضع نصب : "عبد النور إدريسمغربي المعاصريقول الناقد ال
ق  رأة و تتعل ة الم أعيننا واقعة منهجية اعتبرها أصلا في مقاربتي لكتاب
ذاة  وإلا  ة المحت ا للكتاب عها مقياس ن أن نض ي لا يمك ل الت ة الرج بكتاب

 ."أصبحنا نقيس كتابة المرأة كهامش بالنسبة لمركزية الرجل

ية المعاصرة زهرة الجلاصي تنعت غير أن الدكتورة والبا حثة التونس
ار أن " الأدب النسوي"كبديل عن " النص الأنثوي: "هذا الأدب بـ باعتب

ة أن  رت الباحث تلاف واعتب ات الاخ ى آلي ز عل طلح يرتك ذا المص ه
ائي"مصطلح  ي " نس وحي بالحصر والانغلاق ف ي التخصيص الم يعن

رت مصطلح  ا اعتب اء، بينم ث"دائرة جنس النس دعوة للاشتغال " مؤن
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ي  اطي ف ل الاعتب ة الفع اوز عقب ول دون تج ا يح ب مم ال أرح ي مج ف
 ".تصنيف الإبداع

م يحسم  ديا ل ى مجرد التسمية يطرح إشكالا نق اق عل ما زال إذن الاتف
هو الآخر بعد، هذا إلى جانب المحتوى الدلالي لهذا المصطلح فمازال 

اء ويثير الكثير من الجدل و ين الأدب إذا افترضنا أن الخلاف ب اد، ف النق
ن  أي م رأة ب اج الم ى تسمية إنت اق عل م الاتف مسألة التسمية حسمت وت

ي  ة " الأسماء، أدب المرأة أو الأدب النسوي أو الأنثوي، فماذا تعن دلال
رأة بغض النظر عن " المفهوم ا تنتجه الم و م ذا الأدب ه عندنا فهل ه

ي  ه الأدب وعه وجنس و " موض تج"أم ه ي" المن ن  الأدب ل م ذي يجع ال
ط  المرأة موضوعا له بغض النظر عن منتجه امرأة أو رجلا؟ أم هو فق
النص الذي تكتبه المرأة عن ذاتها الأنثوية وعن المواضيع التي تخص 

 المرأة دون الرجل؟ 

دوات  ات ون ي ملتقي ت ف رة طرح كالية كبي ام إش نا أم د أنفس ا نج وهن
ون ح ى الآن يختلف اد حت ازال النق دة، و م ا، عدي روعية طرحه ول مش

ن أدب  رأة م ا تنتجه الم ل م رون أن ك اد ي وإذا كان بعض الأدباء والنق
ر  ائيا"يعتب ا نس ى " أدب ز عل ه والتركي ك آليات ته، وتفكي ب دراس وتج

بعض الآخر  إن ال ف عن أدب الرجل، ف ه يختل ي تجعل خصوصيته الت
داع  أن الإب رف ب رأة والرجل ولا يعت ين أدب الم دأ الفصل ب يرفض مب
ه  ز نص كتبت د لا يستطيع تميي د أن الناق يخضع لجنس صاحبه، ويؤك
دة  رأي الناق ذا ال ى ه ه، وتتبن ى توقيع وع إل ل دون الرج رأة أو رج ام
العراقية نازك الأعرجي، التي تعتبر من الناقدات النسائيات المجتهدات 

ة ة قائل ة الأنثوي طلح الكتاب تخدام مص دة اس ذه الناق ت ه د رفض إن : فق
ه، وتنضبط الأنوثة ك مفهوم تعني لها، ما تقوم به الأنثى، وما تتصف ب

إليه، ولفظ الأنثى يستدعي على الفور وظيفتها الجنسية، وذلك لفرط ما 
 ".استخدم اللفظ لوصف الضعف والرقة والاستسلام والسلبية
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دكتور  د ال نهم الناق وهناك رأي آخر يظن أصحابه أنهم أكثر إنصافا وم
مي أستاذ النقد والنظرية في كلية الآداب بجامعة الملك محمد عبد الله الغذا

ائية  ة النس وفر "سعود بالرياض حيث يشترط في تحديده لمفهوم الكتاب ت
  ".وعي المرأة الكاتبة بذاتها، وبوجودها

ذا  ات لدراسة ه ن يطمحون لتخصيص آلي اؤل م ن تف وفي رأي يحد م
عن أدب " فيختل"الأدب والوصول إلى قواعد علمية تحكمه، بوصفه 

من المستحيل : (الرجل، تؤكد هيلين سكسو الناقدة والكاتبة الفرنسية أنه
ذه  تبقى، لأن ه ذه الاستحالة س أن نعرف الممارسة النسائية للكتابة، وه
ذا لا  الممارسة لن تنظر وتحصر وتوضع لها رموزها الخاصة، لكن ه

 ). يعني أن هذه الممارسة غير موجودة

إنني ورغم كل الأصوات الم نادية بفصل أدب المرأة عن أدب الرجل ف
رأة عن الأدب  ى فصل أدب الم ق عل شخصيا أدعم الرأي الذي لا يواف
احبه، ف  نس ص ع لج داع يخض أن الإب رف ب ة ولا أعت فة عام بص

ي" تج الأدب نفس " المن تجيب ل روط ويس نفس الش ع ل ب أن يخض يج
ى  يم الأدب إل ه فتقس ن منتج ر ع ض النظ ب بغ الي"المطال " رج

ه، " نسائي"و الأدب لا جنس ل ه ف ي حد ذات لأدب ف فيه نوع من الظلم ل
ار  فهو إنتاج بشري  و أحد أشكال التعبير الإنساني عن عواطف وأفك
ن  ذلك لا يمك ة ول اليب الكتابي أرقى الأس ان ب واجس الإنس واطر وه وخ
اة  رح والمعان ة النفسية ولحظات  الف تصنيفه على أساس الجنس فالحال

ها الأدب واحدة واختلاف التعبير عنها يختلف من شخص التي يعبر عن
.لآخر حتى في نفس الجنس الأنثوي والذكوري

دأ عدم  ن مب ق م ي تنطل ة الت د المقارب من هذا المنطلق فضلت أن أعتم
اب  الفصل بين أدب الرجل وأدب المرأة، فاخترت أن يكون عنوان الكت

ر" اني المعاص ي الأدب الموريت ائي ف وت النس ا " الص ه  بم أهتم  في ف
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من  رأة ض ه الم ة  "أنتجت ة الموريتاني دائرة الأدبي ام، ولا " ال كل ع بش
كل أو  ي ش روق ف ى الف أركز عل ي س ى أنن ا إل يص هن ل التخص يحي

ى أساس أن  ه "مضمون الإنتاج الأدبي للمرأة عل ة أنتجت ة أنثوي " مخيل
ات نص والآلي ة لل ة الأدبي ى القيم زي الأول عل يكون تركي ل س ط،  ب  فق

  .التي تعتمد الكاتبة في أسلوبها ونسقها الخطابي
ادر  دم المص م  وتنع ث الك ن حي يلا م ازال قل ذا الأدب م وأدرك أن ه
ه  ة جمع ن مهم ا م ك لا يعفين ه، إلا أن  ذل ات حول ع والدراس والمراج
ل  ن الجي نا م ر أنفس ا نعتب راء لأنن ة  للق ه المختلف ديم نماذج ه وتق وتحليل

در الذي يتحمل مسؤولية التأ ائي، ق ي النس اج الأدب سيس المرجعي للإنت
 .المستطاع

د  ات والجرائ ات والمكتب ن المخطوط اج م ذا الإنت ت ه د جمع وق
ع  والمجلات، وحتى من المصادر الشفهية في ك لتتب بعض الأحيان وذل

اره و ا مس ة وخطابه ة الموريتاني لوب الأديب ة أس ى حقيق وف عل الوق
 .ؤيتهاومفاهيمها التي تستخدم للتعبير عن ر

جوده وقد ركزت على الأدب المعاصر لأن إنتاج المرأة الأدبي رغم و
ن  مع ميلاد الأدب الموريتاني، إلا أنه لم يظهر بشكل كمي ونوعي يمك

  .أن يكون موضوعا لدراسة تحليلية نقدية إلا في العقود الأخيرة
ى  اه إل ت الانتب عة للف ة متواض يس إلا محاول اب ل ذا الكت إن ه ذلك ف ول

اج أهم ة وإنت اني المعاصر بصفة عام ي الموريت اج الأدب اول الإنت ية تن
ه ة  المرأة بصفة خاصة وقد تناولت في اذج متفرق ل نم العرض والتحلي ب

ائي  واع الشعر النس ري(من أن ودي، الحر، النث واع السرد )..العم و أن
).الرواية، القصة القصيرة، المقالة الأدبية السردية، (

اب ا طرحت  حاولت في هذا الكت دة طالم ئلة عدي ي أس ب عل إذا أن أجي
ا؟ وهل  في هذا المجال وهي هل يوجد أدب خاص بالمرأة في موريتاني
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استطاعت الأديبة الموريتانية أن تنفرد بنسق خطابي معين يختلف عن 
ذا الخطاب النسق الخطابي عند الرجل الأديب؟ و ما هي ؟ خصائص ه

ة م ل للأديب ا عه ة به يع خاص اهيم ومواض لف ع ن الرج ؟وكيف يتموق
ة  ة الكتاب اه ممارس اعي اتج وعي الجم ل ال رأة داخ ي للم اج الأدب الإنت

ن دا رج ع ة أن تخ رأة الأديب تطاعت الم ل اس ري؟ وه اج فك رة كإنت ئ
ذي الهموم الأنثوية في كتاباتها ي ال نص الأدب ة لل ة الدلالي ؟ وهل الحمول

لت د الرج ه عن ف عن رأة يختل ه الم ة المونتج ل الكاتب ة ؟ وه ريتاني
تطاعت أن  ا"اس ي ذاته ا " تع ارئ رؤيته دم للق م لتق ك القل ي تمس وه

ي  ة الت ود الأدبي نفس القي ومواقفها من الواقع كأنثى أم أنها ظلت مقيدة ب
اهيم  يخضع لها الرجل وتنطلق من نفس المرجعيات وتستخدم نفس المف
ه ة علي ا سأحاول الإجاب ذا م ا؟ ه  والكلمات والأسلوب للتعبير عن رأيه

  .في هذا الكتاب، بكل أمانة علمية وموضوعية وحياد بحول الله





التجربة الشعرية عند المرأة الموريتانية





33 

ان  ي ك ة الت اة البدوي ا رغم الحي لقد ازدهرت حركة الشعر في موريتاني
ة، المجتم دول العربي ة ال ن بقي ة ع ة الجغرافي به العزل ها، وش ع يعيش

ه   رآن والفق ب الق ى جان درس إل ة ت ات متنقل اظر جامع ت المح فكان
ن ، ودواوين الشعراء الجاهليين والمعلقات ال ب د جم دكتور أحم د ال يؤك

ن  د أن ) 2001-1959(الحس ة تؤك ة مقارن ات تاريخي ود معطي وج
نقيط لاد ش ي ب دأ ف ي الشعر عصر النهضة ب ة محي ن الطلب ك أن اب ، ذل

نة  د س د ول ـ  1774الجاهلي ق ارودي ب د الب ل مول نة وأن  64أي قب س
ا " الذي يدعو من خلال قصيدته  -  1الشيخ سيد محمد ولد الشيخ سيديا ي

اء  ر البلغ ي " معش عر العرب امين الش ي مض ألوف ف اوز الم ى تج إل
م  ن والتطرق إلى مناح ومعان ومقاصدَ لم يحدث أن ت ا  م التطرق إليه

  .2م1869قد توفي سنة ميلاد أحمد شوقي  -قبل

  :   لتجديدأبيات من قصيدة سيد محمد التي دعا فيها ل-1
وْ  نْ لَ لْ مِ اءِ هَ رَ الْبلُغََ ا مَعْشَ   عِيذيَ

يدةًَ  ولَ قَصِ أنَْ أقَُ تُ بِ ي هَمَمْ   إِنِّ
تمُُ  يَّ إِنَ ان ولىَ عَلَ دُ الطُّ مُ الْيَ   لكَُ

دِيدَ  رَ السَّ تعَْمِلوُا النَّظَ دْ ,فاَسْ نْ يجَِ   وَمَ
دِيّاَ ى ال ذاَرِ عَلَ عِ الْعِ نْ خَلْ ذاَرِ مِ   وَحَ

ةِ الْ  اتهَِاوَإفِاَضَ ي عَرَصَ رَاتِ فِ   عَبَ

دعَِ  مْ يبُْ دٍ لَ اهُ لِمَقْصَ ديَ حِجَ   يهُْ
عِ  ودُ الْمَطْلَ انيِ وُجُ رًا فأَعْيَ   بكِْ

ةٍ  وهُ بِبقُْعَ عِ ,ألْفَيْتمُُ   أوْ مَوْضِ
دعَِ  نكُمُ فَلْيَصْ اوِلُ مِ ا أحَُ ي مَ   لِ

عِ ,رِ  يْنَ الأْرَْبُ ارِ بَ وَّ زُّ ةِ ال   وَوَقْفَ
رَاتِ  فَ رَدُّدِ الزَّ لعُِ  وَتَ يْنَ الأْضَْ   بَ

وفمبر  23ور في جريدة الشعب شلدكتور الخليل النحوي في مقال منيقول ا-2 من 1989ن ذي يتض يط ال اب الوس ة كت ،أن مطالع
هـ كافية لإقناع الأستاذ طه الحاجري 13و  12شاعرا عاش أغلبهم بين القرنين  82بيت من روائع الشعر الشنقيطي ب  4500

ا وآخرين بالنهضة الأ ة وإنم ي، خاص ي الأدب العرب اط ف ر الانحط ة عص ل نظري ا يخلخ دبية التي شهدتها بلاد شنقيط قديما، م
  إحياء كما هي عند البارودي –كانت النهضة الأدبية في فهم مؤرخيها 
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ارزة، إن  ة ب ة موريتاني ويقول محمد المختار ولد أباه وهو شخصية علمي
ور  ل ظه رة قب ب الجزي ي قل ي نشأت وتفجرت ف حضارة الأدب العرب

كان ذلك في القرن .. الإسلام وبعده وتفتقت أزهارها في العراق والشام
امس ع والخ ر الراب ي مص امن ف ابع والث رن الس ي الق رت ف م ازده ، ث

ع  رنين التاس ي الق ى ف رب الأقص نها الغ دلس واحتض ة والأن وإفريقي
ن  نقيط م حراء ش إن ص د ف ن جدي رق م ود للمش ل أن تع ر وقب والعاش
ا  ادت له ا وأع ت لواءه د حمل ي ق فاف الأطلس ى ض ر إل ى النيج منحن

 1.ها الروحيةنضرة الشعر الجاهلي ومتانة أسلوبه وغذتها بقيم

ض  ود بع م وج ة رغ اعرة موريتاني يط أي ش اب الوس اول كت م يتن ول
اـالش ذاك  وربم ي  واعر آن ائد ف اعي الس ف الاجتم ك للموق ود ذل يع

ام  لا  ة بشكل ع المرأة الموريتاني رأة للشعر، ف ع من قرض الم المجتم
ماء  تفظ بأس ي لا يح عر العرب اريخ الش ة، فت رأة العربي ن الم ف ع تختل

ا الرجال، نساء ك ي قرضها به نفس الدرجة الت ثيرات قرضن الشعر ب
رأة  رض الم ي ق رى ف ان ي ام ك كل ع ي بش ع العرب ك لأن المجتم وذل

الشعر الذي يتطلب قرضه،فحولة   للشعر اتصافا بصفات رجولية، فهذا
دا يرغب .....صعلكة وجرأة وتحمل مشاقو ي أب لم يكن المجتمع العرب

ي إ ها ف رأة نفس ورط الم ي أن ت فات ف فات، ص ذه الص ل ه ه، فك نتاج
 .يرفض الإنسان العربي بطبيعته أن تتحلى بها المرأة

ذه النظرة  ورغم خصوصية المرأة الموريتانية فإن أثر به د ت المجتمع ق
ى مشاركة  2قصائية للمرأة من دائرة الشعرالإ ؤثر عل غير أن ذلك لم ي

نقيطية عب رأة الش ت الم د تمكن ال الشعر، فق ي مج ة ف يرتها الأديب ر مس

رأة -2 ة إن أم ذه الحكاي ول ه ث تق عر حي رأة للش رض الم اني لق ع الموريت ت  تروي حكاية شعبية طريفة مدى رفض المجتم قال
ض  ذبح، وبغ د أن ت ديك لا ب ل ال أن الدجاجة إذا صرخت مث شعرا في زوجها وهو يتهيأ للسفر فما كان منه إلا أن طلقها قائلا ب

  .النظر عن صدق هذه الحكاية إلا أنها تعكس رفض الذاكرة الجماعية لشعر المرأة
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ى  الطويلة من تقديم نماذج شعرية لا تخلو من روعة وإبداع ساهمت إل
ذه المساهمة  ت ه حد بعيد في إثراء وتنوع المكتبات الوطنية، ولئن كان
ادة  محدودة من حيث الكم إلا أنها من حيث القيمة الشعرية تستحق الإش

  .والتنويه
راض عد ي أغ عر ف ة الش ة الموريتاني ت الأديب د قرض ت وق دة وتناول ي

ات  رة الالتزام ن دائ رج ع م تخ ك ل ع ذل يع، وم ف المواض مختل
اير  ت تس ا ظل وى، كم ث المحت ن حي ة م ة والديني ة والثقافي الاجتماعي
ت الشاعرة  تطور القصيدة العربية من حيث الشكل والمضمون، فتناول
ة البسيطة فوجهت  الموريتانية بقصائدها المحيط الضيق والحياة البدوي

ائل  ر الرس ان الأم ام ك لال أي ت الأط ارب وبك ت الأق لت ورث وتوس
ة .. يتطلب ذلك اة الأم ثم دعت إلى التطور وغنت للوطن وتألمت لمعان

ر  بح الأم دما أص ة عن انية العادل ايا الإنس رت القض ة، وناص العربي
وقد استخدمت الشاعرة مختلف الأساليب والمفاهيم .. يقتضي ذلك أيضا

ا والإيحاءات الرمزية، للتعب ة  لانفعالاته ا الذاتي ا ورؤيته ير عن مواقفه
 .الشخصية ومتغيرات الواقع الذي يحيط بها

اء  ت بالبن ة احتفظ ة القديم اعرة الموريتاني يدة الش ت قص وإذا كان
راض  اوز أغ م تتج ة ول يدة العربي ودي للقص اء، (العم دح، الرث الم

لال ى الأط اء عل ه، البك رة..) التوجي اعرة المعاص يدة الش إن قص  ف
دى  امي ل الوعي المتن رتبط ب رة وأن ت ة كبي هد نهض تطاعت أن تش اس
ة  احة المحلي ي الس ية ف ة والسياس ة والثقافي ة بالأوضاع الاجتماعي النخب

 .والإقليمية والدولية

ها  دد نص رة أن تج ة المعاص اعرة الموريتاني تطاعت الش ذا اس وهك
ا واستخدام اظ  الشعري عن طريق اختيار الكلمات المشحونة دلالي الألف

ن  دة م والمفاهيم التاريخية الموغلة في الرمزية، كما ظهرت أنواع جدي
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وطني  ي وال عر السياس ل الش راض مث ددة الأغ ائية متع ائد النس القص
 .وشعر المناسبات

ن  تخلص م ة المعاصرة أيضا أن ت اعرة الموريتاني تطاعت الش د اس وق
ور أروع ص ر ب عر الح ت الش ة، فأنتج يدة العمودي ود القص ت قي ه وكتب

ة  ائية موريتاني القصيدة النثرية، كما ظهرت مؤخرا أصوات شعرية نس
 .استطاعت أن تنافس خارج الوطن

ي  ة المعاصرة عن النهضة الت رت قصيدة الشاعرة الموريتاني د عب وق
د عكست  انية وق ة والإنس ة والقومي عرفتها البلاد وعن القضايا الوطني

ة المرأة في شعرها الأحداث المضطربة عل ى الخريطة السياسية العربي
 .والعالمية في العقود الأخيرة

ا يسمى  ة لم وإذا كنا لا نستطيع أن نقدم دراسة مستوفية الشروط النقدي
دام المراجع والمصادر  بالشعر المعاصر للمرأة الموريتانية نظرا لانع
ن  ائي م ة الرصيد الشعري النس ة، ونظرا لقل في هذا المجال، من ناحي

ر ة أخ ذا ناحي ن ه اذج م اول نم ة تن ن محاول ا م ك لا يعفين إن ذل ى، ف
ه  د معاني وف عن مونه والوق ل مض ه وتحلي ة أغراض عر ومعرف الش
ي  ة الشاعرة ف ة طريق ة لمعرف ة فني ودراسة بنيته الشكلية دراسة تحليلي

  .التعبير عن رؤيتها الذاتية وطريقتها في تقديم هذه الرؤية للمتلقي



1عند باته بنت البراء القصيدة

ن )1959(رة شاعرة وكاتبة موريتانية معاص) باته(امباركة بنت البراء الدكتورة  -1 ا دواوي ن، له عرية م رة  ش لام أمي ا أح بينه
  .وقصصيةالفقراء، مدينتي والوتر، لها مؤلفات نقدية 
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القصيدة العمودية

نة  ي س ا  1989ف ارتين موريتاني ين الج ة ب داث الأليم ت الأح وقع
ات القصائد  بة لقرض مئ ة مناس ك الأحداث الأليم والسنغال، وكانت تل

ت  ه بن ة بات ت نوني انيين، وكان عراء الموريت رف الش ن ط راء م الب
 .، من أروع ما قيل في هذه المناسبة"من مذكرات مسفر"بعنوان، 

  : تاج الشاعرة الذي تقول في تقديمهنتناول هذا النموذج العمودي من إن
ة،ومادمنا " وح ومئذن اد ول ل، وأشجار قت ما دامت في الذهن ظلال نخي

درة  زم والق ا الع وفر لن ي لأن ي ذا يكف ي فه ن أب ة أم ووط ؤمنين بلغ م
ل وي اجس الرم منحنا هوية الشعور والتجاوز، نحمل كلماتنا مسكونة به

 ."والوطن والحب الأسمر

ي  هذا التقديم المملوء  رهن للمتلق ا يب ة المشحونة دلالي بالصور الرمزي
ديم أ عر الق ن الش ذ م ت تتخ ي وإن كان رة، فه يدة معاص ام قص ه أم ن

ز و لوب والرم ن الأس ذ م ا تتخ ام فإنه ا الع توى هيكله ف مس الوص
ة  ة الرق ي قم لوب ف يدة بأس ذه القص دأ ه ديث، تب عر الح ائص الش خص
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م   1"المسفر"والعاطفية على لسان  اة وأل يم المعان ه من جح العائد لوطن
  : المحن وغدر الزمان وخيانة الجار، فيقول

زمن ده ال ا ه ك حبيب مي إلي   ض
ن ا مح ا مثله ن م ه مح ت ب   حل
ه ك ب وقا إلي ه ش ميه إن ب   ض

و ه ب ك ل ا إلي جنتوق ه ش   ح ل
ه مر تعرف ال الس ميه إن الرم   ض
زن  هل والح ا الس دمع منه ذرف ال وي

ا أرض اك ي ه ! رحم وذ ب يء أل   لا ش
ن  ر ولا عل ي س ق ل م يب إلاك ل
رة وه مغف ا أرج ق إلاك م م يب   ل
ن  اني الوس د جاف ت وق إذا أتي
ه؟ ت أعلك مغ كن ل وص ن النخي   أي
وا؟ وم أم ظعن وا الي ي أحل ن حي   وأي

ي  را ف مغ لا زال ث هالص   منابت
ن  ه الفط ي ب ه إن ل أعرف والنخ
ة ل أدعي ي ترتي يخ ف مع الش   لأس
دجن  ا ال اقت  حوله ار ض س الن لآن
ائمة ي س ل الح اة بإب دا الرع   ح
ن  ا العط ت به د عج وام وق ورد الس
ا م أزل دنف ي ل ي الأرض إن   حبيبت

ي ف اد وحب م البع رتهن يرغ ك م
زق م ن ي علق ام بحلق ل الطع   ك
ن  ن أس ي آج راب بحلق ل الش ك

نه " المسفر " -1 ذاك س داث آن ة للأح رد نتيج ه وط ودرت أموال نغال، فص ي الس يم ف عبارة أطلقت على الموريتاني الذي كان يق
1989-   
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ة إن ر غالي مي غي راح بجس   الج
ن  ه غص ذوي ب ن ي مك ل ن جس لك
رعة ف أش لا خل ري جه ت عم   بني
فن  ا س ت به م تثب وج ل ة الم ي لج ف
ة ا وأقبي وج ربان ا الم و به   يله
تن  ا ف ن دجله ة م ل زاوي ي ك ف
ي ن لغت ي وم ن دين ل م ت أحم   وظل
ه درن  ق ب م يلح دهر ل ى ال ا عل ثوب
ه ا أذوب ل ي م هدت بعين م ش   نع

ا ا معت لم د س ه الأذن وق طكت ل ص
إ ن ظم ي ع ادي البغ ا أي   تخطفتن
ن  تر ولا كف لا س ادرتنا ف وص
نهما ان حس ا ك ا م در ي لاي كالب   طف
كن  ف والس ا الإل ان منه ة ك وزوج

اوعني ! لا اني لا يط ول لس ن أق   ل
وا ا دفن دفن م ي ال ول؟ فحت اذا أق   !! م

ا زان مقتنع م الأح ن رح ت م   طلع
وطنأ ادة ال ي الس ال بأرض   ن الرج
ينأو م ح ة نه عب بادي دو الش   تب

وا  ا وهن وا وم ا كل ا وم وا إليه هب
ماحته ي س ريم ف عبي ك   وأن ش

دبي أو الي  –ن ج دن  –رم ة ع جن
ذاكرتي ا ب ن م لو ولك دت أس   وك
زن  ام يخت ى الأي ا عل أراه دوم
بت ه انتص ا فوق ت أن تراب   آمن
تهن يس يم موخا ل ال ش ام الرج   ! ه

ا ا يواكبن ا دمن د م ن المج ا م   إرث
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وا من ن رحل يان م وا س ن قطن ا وم
رت تنفرت نف ا اس اد إذا م   إن الجي
ن  رج والرس ل الس ن يك أوها ل لش
ي عوبي ملاحقت   إذا أراد ش
رن ل ولا ح ب لا ك ل الغض   تهل
وافله ن س ي عم ا وأغض ون قرن   خمس

وار  ق الج دن  –ح ه الب ارى دون فج
ة او موقع أتي الف ا وت ون قرن   خمس
زمن  دا ال ا وابت رف منه كل الح تش

ود م ك موص ن تل اب م الكهالب   س
ن  ا اللس تخذي له م يس ا الحل في له يش
دني ومي إن توع ا لق ا ي ن هن   وم
ؤتمن  ين ي ؤون ح وار خ ذل الج ن
ع وم متس اني الي بون ب   أيحس

م ن . لجهله ادة فط م س م ه ا له ي
ل ا دارس طل ي بياف   وإن بيت
زن  ا ح يدا مترب ي بص وإن طفل

ي  درون –وأن أم و ي ت -ول ا فتئ   م
وا  وا ولا تهن ول أن موت رر الق تك

هق روف ل يء لا ح وم ش يدتي الي   ص
ان وال ب والإيم ها الح   .وطنعروض

ذي " المسفر" هنا إذا يطلب  ى حضنها ال وطن أن تضمه إل من أمه ال
ى " ضميه"طالما اشتاق إليه، وتكرر الشاعرة كلمة  ات الأول ي الأبي ف

للمؤازرة والاحتضان بعد ما " المسفر"من قصيدتها، لتؤكد حاجة هذا 
ن ظل اه م ل، وم وتشعان ي ريد وتقتي ا ه وطن"الأم هن ذه " أرض ال ه
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ا لحظات ا ع أبنائه يش م اء و تتقاسم الأرض الوفية التي تع م والبك لأل
  .مرارة المعاناةمعهم طعم 

بسرد علاقته الوثيقة بهذا الوطن وهذه الأرض وكأنه " المسفر"ثم يبدأ  
د أ ه يري ة، لكن ن يعاتب نفسه ضمنيا على خروجه أصلا منها إلى الغرب

ذه الأرض  ع ه ل"يقن ن النخي أل أي يئا، فيس ه ش ر من م تغي ة ل " أن الغرب
وا وم أم ظعن و ا الي ي أحل ن حي ه؟ وأي ت أعلك مغ كن ذه ".. وص إن ه

ى دل عل اعرة ت دمت الش ي ق فر  الصورة الشعرية الت ذا المس اط ه ارتب
ذه الأرض،  ابه يل عنه أدق التفاص ه ب يرا، ومعرفت ا ومص .. تاريخ

ي تق اعرة ف ل الش ة وتواص عرية الرمزي ور الش ن الص د م ديم المزي
ه أولا، ثم إقناع الرائعة، وكأن المسفر هنا يريد إقناع ذاته  ه بأن من حول

ذه الأرض ى ه ى حضن الأم.. فعلا عاد إل اد  إل ل .. ع فيتساءل عن ك
ة،  ل"الرموز فبعد الرموز البيئي وز " الصمغ" "النخي يتساءل عن الرم

د "... والراعي يحدو إبله" يةالشيخ الذي يرتل الأدع"البشرية  وهنا يؤك
: مرة أخرى لهذه الأرض حبه ووفاءه رغم سنوات البعد

  حبيبتي الأرض إني لم أزل دنفا
  .رغم البعاد وحبي فيك مرتهن

ه ثم يواصل، ويتحول هذه المرة إلى معاناته في الغربة حي ث لم يطب ل
  : عن الوطنعيش ولم يهنأ ببعده 

  م نــــزقكل الطعام بحلقي علق
  .كل الشراب بحلقي آجن أســن

اءه و ثم يؤكد هذا المسفر ذه الأرض وف بيل ه ي س استعداده للتضحية ف
ل الجراح ب د يقب ه ق ب، إن وطن الحبي ذا ال ة وه كت الغالي د يس جسمه، ق
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ه بالمرصاد، على معاناته، لكن  وطن، فإن أرض ال عندما يتعلق الأمر ب
  : لن يقبل أن يلحقها أي سوء فيقولو

  إن الجراح بجسمي غير غالية
  .لكن جسمك لن يذوي به غصن

ف " المسفر"ثم يبدأ  ره خل على لسان الشاعرة بالتحسر على ضياع عم
وج" ة الم ي لج رعة ف ا ت" أش دام وهن عرية لانع ورة الش ذه الص ز ه رم

دما  ه أخطأ عن ه، إن يش في ان يع ذي ك الاطمئنان والاستقرار في البلد ال
: وتتنازعه الفتن فيقول" الذي يلهو به الموج ربط مستقبله بهذا البلد

رعة ف أش لا خل ري جه ت عم   بني
فن ا س ت به م تثب وج ل ة الم ي لج   ف
ة ا وأقبي وج ربان ا الم و به   يله
تن ا ف ةمن دجله ل زاوي ي ك   .ف

ه  د ظل متمسكا بدين ه ق ثم يعتز المسفر بأنه رغم غربته، ورغم معانات
أثر  م يت ا ول اومة فيهم ل المس م يقب ه ول ا، ولغت ل عليهم لوك دخي أي س ب

ة  يم الأخلاقي ادئ والق فر بالمب ذا المس بث ه ذلك لتش اعرة ب ز الش وترم
  :فتقول

ي ن لغت ي وم ن دين ل م ت أحم   وظل
ه درن ق ب م يلح دهر ل ى ال ا عل   .ثوب

ي  ة الت ة الطويل ذه المقدم د ه ة بع ة لمعرف ي لهف د المتلق دث"تزي  "الح
ي ا رة ف ا  لقصيدةتتحول الشاعرة على لسان المسفر لأول م لتصف لن

  :هول المعاناة ومأساويتها بصورة دقيقة فتقول
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ه ا أذوب ل ي م هدت بعين م ش   نع
ه الأذن  طكت ل ا اص معت لم د س وق
إ ن ظم ي ع ادي البغ ا أي   تخطفتن
ن تر ولا كف لا س ادرتنا ف   وص
نهما ان حس ا ك ا م در ي لاي كالب   طف
كن االإلف والس ان منه ة ك   .وزوج

ي بال" المتلقي"هنا تخبر الشاعرة  حقيقة المرة، والأيام المأساوية الت
ي " المسفر"عاشها هذا  الذي صودرت أمواله وفقد زوجته وابنيه ف

ات  واع الخطاب لحظة واحدة،وذلك بأسلوب شعري يعكس أحدث أن
ي  رد القصص اعرة بالس أثر الش ث تت رة، حي عرية المعاص الش

داث دي للأح ة . التراجي ن الحال ة ع ورة متكامل ي ص دم للمتلق فتق
... أساوية التي عاشها هذا المسفر وأسرتهالم

يش  ي يع ل المتلق ة أن تجع ة رائع ة تعبيري اعرة بطريق تطيع الش وتس
ري  ي تعت ردد الت ة الت ي وحال راع النفس ة الص ة"لحظ " راوي القص

ا، "المسفر" ي سرد الأحداث فيضطرب من هوله دأ ف ، وذلك عندما يب
: فيبوح قائلا...تم الخبر، ثم يعجزويفكر في ك

  لن أقول لساني لا يطاوعني      ! لا
  !! ماذا أقول؟ فحتى الدفن ما دفنوا

ذا  دأ ه م يب فر"ث ابتلاع" المس ه والت ب ر أحزان اعره ليفتخ ى مش ب عل غل
ا عظم  بمجد أهله ه مهم د أن اء ليؤك ا العظم ا له وأرضه المعطاء ورج

ذه الأرض وه اء ه ي بق اة فف وطن وهؤلاء الخطب واشتدت المعان ذا ال
  :فيقولجال عزاء له الر
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ا زان مقتنع م الأح ن رح ت م   طلع
وطن ادة ال ي الس ال بأرض   أن الرج
ة عب بادي دو الش ين تب م ح   وإنه
وا ا وهن وا وم ا كل ا وم وا إليه   هب
ماحته ي س ريم ف عبي ك   وأن ش

دبي  الي  –وإن ج دن  –رم ة ع جن
ذاكرتي ا ب ن م لو ولك دت أس   وك
زن ام يخت ى الأي ا عل   أراه دوم

ه ا فوق ت أن تراب بت آمن   انتص
تهن يس يم موخا ل ال ش ام الرج   !ه
ا ا يواكبن ا دمن د م ن المج ا م   إرث
وا ن قطن ا وم وا من ن رحل يان م   س
رت تنفرت نف ا اس اد إذا م   إن الجي
ن رج والرس ل الس ن يك أوها ل   لش
ي عوبي ملاحقت   إذا أراد ش
رن ل ولا ح ب لا ك ل الغض   .تهل

وع  ق الموض ة أف ن محدودي اعرة م رج الش يدتها تخ ة قص ي نهاي وف
با ق أرح ى أف ة، إل ة معين ق بحادث ة،وذلك ...لمتعل ية العربي ا القض إنه

  :لتبرهن على انتشار المعاناة في كل البلدان العربية فتقول

ل ا دارس طل ي بياف   وإن بيت
زن  ا ح يدا مترب ي بص وإن طفل

ذل  وتؤكد الشاعرة في النهاية على عظمة أمتها ورفضها للإهانة وال
  : قائلة
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ي  د –وأن أم و ي ت -رونول ا فتئ   م
وا وا ولا تهن ول أن موت رر الق   .تك

  :وتختم الشاعرة قائلة

ه روف ل يء لا ح وم ش يدتي الي   قص
ان وال ب والإيم ها الح   .وطنعروض

وع  زام بموض ية الالت يدة خاص ذه القص ي ه اعرة ف اوزت الش د تج وق
ا استطاعت أن  واحد كما يوجد في أكثر القصائد العمودية التقليدية، كم

ف الأ لوب توظ ة بأس يدة الجاهلي ي القص دقيق ف في ال لوب الوص س
ة ال يوطريق دمت للمتلق ديث فق عر الح ذه  ش ن ه حة ع ورة واض ص

  . الأحداث وأعطته  نبذة تاريخية عن خصوصية هذا البلد

د  كلي وتؤك اء الش ون بالبن ادة يهتم عراء ع ان الش ه إذا ك اعرة أن الش
ف تم عنهم  والوزن العروضي والمحسنات اللفظية، فإنها تختل ث ته حي

ي عاشها أكثر بالتعبير عن لحظة  اة الت د "المسفر"المعان ا الوحي ، فهمه
وطن  ر أن تعكس القصيدة شعورها بحب ال ا الأخي ي بيته ا تشير ف كم
والإيمان بقضاياه، وتلك خاصية من خصائص الشعر الحديث،وهي أن 

  .تحمل القصيدة رسالة سامية للمتلقي

ى ة، إل يدة العمودي ن القص ت  وم ل التزم رف ه رة، لنع يدة الح القص
س  ت نف ل وظف ابي، وه ق الخط نفس النس اعرة ب س الش ات ونف الكلم

اهيم  ن المف ا م ت فيه ي تخلص ة الت ي اللحظ ة ف ي اللغوي اء الهيكل البن
  .العمودي التقليدي





  بنت البراء القصيدة الحرة عند باته
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ري  اعر الجزائ راء أن الش رة الفق ا أمي ي ديوانه اعرة ف أوردت الش
ي شكل قصيدة تتحدث  الة ف ا رس المعاصرمصطفى بلقاسمي أرسل له

ر ي الجزائ اوية ف الة 1994سنة  عن الأوضاع المأس ذا نص رس ، وه
  :الشاعر

  تضرعي 
  أيا ابنة البراء 

  مأيتها الشجية الراعفة القل
تضرعي لربنا الرحمن .. تضرعي

  ربنا الجبار
  واهب الوجود والأعمار 

  ..أن يوقف الرصاص والأنهار
  ..في بلدي

  جزائر التاريخ والأحرار والأقمار
  ..داهمها سيل العرم

  تأملي فقاعها الصفصف اليوم
  ليس به سوى أنهار دم

  في كل لحظة دم دم 
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  ودم 
  كأنما جبالها الخضراء

  لسماء وانشقت ا.. سيرت
  داهمها سيل العرم 

  توسلي واخبتي ورددي الدعاء.. تضرعي
  ومددي وتر روحك البتول للعلاء 

  ..أو اسكبي قوافي النشيج والبكاء
  ضمخيها بمرارة الألمو

  فنحن بحت الحناجر المالحة الأصداء 
  ..من دعائنا

  !! وما تفتحت لنا السماء
  فكل شيء يا ابنة البراء في جزائري 

  .البيضاء دم
  "لا تبتئس يا مصطفى"فردت عليه بقصيدة عنوانها 

  : تقول فيها
  لا تبتئس يا مصطفى 

  فلا تزال الأرض هي الأرض حبا ووفاء 
  لا تبتئس ففي دمي 

  ودمك المهدور أسرار الحياة في الخفاء 
  .راهن التاريخ تعلن الشعوب للبقاءت

رة في هذه القصيدة تبدأ الشاعرة في مخاطبة الشاعر بقوة في  صيغة آم
ة رغم كل  مليئة بالتفاؤل، ولتطمئنه أكثر تؤكد له أن الأرض الجزائري
زال هي نفس الأرض  ة لا ت ذه الصورة القاتم ال وه ي ق هذه الدماء الت

ل صورتها الشعرية ال م تحاول أن تكمّ اء، ث ي التي تمثل الحب والوف ت
  : تقدم له، فتؤكد عليه مرة أخرى
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  .. لا تبتئس ففي دمي
.. مهدور أسرار الحياة في الخفاءودمك ال

رارة  ه م يش مع ا تع اعر بأنه اع الش ى إقن اعرة عل رص الش ا تح وهن
ك  ر أن ذل دورا، غي ا مه ه تمام ل دم دمها مث م ف ة الأل اة، ولحظ المعان

  .مجرد دليل على قوة الشعب الجزائري وكسبه للرهان في النهاية
  :تقول في المقطع الثاني من القصيدة

  ما لا تبتئس فكل
  تجمع الأباطرة 
  تآمر السماسرة 

  وشاوروا القياصرة 
  عنابة  –نا من سبتة وقرروا إجلاء

  من عدن للناصره 
  فإن من أيامنا المحلولكات الراعفه 

  وإن من كل الجراح الغائرات النازفه
  ينبت حبنا العنيد عالما من الصفاء

  .ينبجس السيل عتيا جارفا كل الغثاء

ا ما عن النسق المتفائل الذي كان يطبع خطابها هنا تخرج الشاعرة نوع
ام  كل ع ة بش اة العربي ذكر المعان ا تت ع الأول وكأنه ي المقط عري ف الش

ي فتستحضر تلك الصورة الأليمة الجاثمة في مخ ا ف ي لكنه يلة كل عرب
اة ومن وسط نفس الوقت  ه من رحم المعان د أن أبى الاستسلام، وتؤك ت

ي يجرف الس ب وس ينبت الح راح س ز الج اء، وترم ل الغث اعرة ل ك الش
  . الجزائر وتتآمر على مصلحته بالغثاء للناس التي تخون
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ر، وتخاطب الشاعر  اة الجزائ وتواصل الشاعرة متجاوزة محيط معان
معترفة هذه المرة بهول المعاناة ومرارة القهر الذي يمارس على الأمة 

  : قائلة

  لا تبتئس فكلما
  تباعدت أسفارنا
  تقلمت أظفارنا
  تدفقت دماؤنا

  وروت الأرض 
  فإن الأرض تهتز نماء

درتها  ة وق ذه الأم ه صبر ه د ل د الشاعر وتؤك هنا تشد الشاعرة على ي
ن " تدفقت الدماء"و" قلمت الأظافر"على تحمل المزيد فمهما  فإن ذلك ل

ي  ببا ف ون إلا س اء"يك اعرة " نم ا الش ز به ا ترم الأرض، والأرض هن
  . ل عامللجزائر وللأمة العربية بشك

: في المقطع الأخير تقول الشاعرة

  لا تبتئس 
  جزائر التاريخ دوما تبقى صوتنا الرحيم 
  جزائر الشهيد دوما تبقى مهدنا الحبيب 

  لا تبتئس يا مصطفى 
  .ل الأرض هي الأرض حبا ووفاءافلا تز

ا  ابقة، وكأنه ة للصورة الس ا الشاعرة صورة شعرية مخالف دم لن هنا تق
ا تجسد تتذكر أن لحظ ري إليه رأة"صورة ة لجوء الشاعر الجزائ " الم

ن في الخيال العربي  ادة م ة، وهي ع ان والعطف والرق فهي رمز الحن
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د  ار فيج ة انهي عف أو حال ة ض عر بلحظ دما يش ل عن ا الرج أ إليه يلج
ه دد أحزان ة تب ا الرقيق ة وحضنها فبكلماته وتمحي ...عندها دفئ الأموم

  ..آلامه

اعرة تخدم الش ا تس د أن  وهن ايرا فبع لوبا مغ دا وأس ا جدي ا لغوي معجم
دفاع نحو  ورة والان رة التحدي والث كانت في بداية قصيدتها لا تخفى نب

ات  لال الكلم ن خ حية م دور"التض دم المه لاء"و" ال راح "و " الإج الج
ائرة افر" "الغ يم الأظ دماء"، "تقل دفق ال رة ".. ت ذه الم تخدم ه ا تس فإنه

بالصو"عبارات عاطفية رقيقة  ب"، "ت الرحي دنا الحبي " الحب"، "مه
  ".الوفاء" و 

اطف اس الع دق الإحس ا ص تمس أيض يدة نل ذه القص ي ه دى وف ي ل
ة الشحنة الشاعرة، وسلاسة الأسلوب و ات قوي ار كلم ى اختي درة عل الق

  .الدلالية، تجعلها قادرة على التفاعل مع مستوى الحدث

ع العر ة للمجتم ع ولو انطلقنا من الخلفية الثقافي ذي تتموق ان ال ي والمك ب
ي  ديما ف رأة ق ورة الم ه ص اعي"في ال الجم ذه "المخي ا أن ه " ، للاحظن

تمحي تلك الصورة النمطية التقليدية للمرأة، والتي " الرسالة –القصيدة 
ا  ز لقضايا أخرى يطرحه ا مجرد موضوع للقصيدة أو رم ل منه تجع

  .نالشاعر، لتصبح شخصا جديدا يحمل هم الأمة ووجع الإنسا

ه  اعرة بات يدة الش اول قص ا نتن ر دائم عر الح ن الش ن "وم ون م مواطن
  ": العالم الثالث

  مواطنون كلنا لكننا بلا وطن 
  ممتهنون كلنا لكننا بلامهن 

محنطون غارقون في توابيت الزمن 
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وكلما مرت محن
كانت دماؤنا الثمن  

  ثم حمدنا الله أنها أخف من محن 
  عدون نحن أناس طيبون وادعون مب

  نرتل القرآن في الصباح والمساء 
ونحرق البخور خوف السحر والنساء 

  وإن دجى الليل نكون أجسر البشر 
  ..وتنتشي أجسامنا بالحب والخدر

م  ز له ث،التي ترم الم الثال واطني الع كالية م اعرة إش رح الش ا تط هن
ن"ب ية " نح عيتهم السياس ة، ووض ة المتخلف التهم الذهني ن ح دثنا ع فتح

اكم، إن هؤلاء المز اء للح رية، التي تنحصر في الطاعة المطلقة والعمي
لا وطن،  ا ب ي رأيه واطنين ف ون"الم ارقون"، "محنطون"، "ممتهن " غ

في توابيت الزمن، وترمز الشاعرة بهذه الصورة الشعرية لعدم استفادة 
ه المواطن من حقوقه كمواطن واستغلاله عند الحاجة ودفع ه  الثمن بدم

  .الحرجةفي اللحظات 

: ثم تقول الشاعرة تصف هؤلاء المواطنون
  نحن أناس طيبون وادعون مبعدون 

  نرتل القرآن في الصباح والمساء
  ..ونحرق البخور خوف السحر والنساء

  وإن دجى الليل نكون أجسر البشر 
  ..وتنتشي أجسامنا بالحب والخدر

ون الانص.. العالم الثالث إذا طيبون مواطنو ياع الأعمى مسالمون، يقبل
ى  رهن عل اقض تب ن التن ة م ة غريب ون حال م يعيش ام إنه ر الحك لأوام

  ...تخلفهم وتأخرهم
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م  م فه ل ه ي اللي نهم ف ار لك ي النه ور ف ون البخ رآن ويحرق ون الق يرتل
دى هؤلاء  ذعر ل ة ال ذه الصورة لحال أجسر البشر، وترمز الشاعرة به

ة، إن واقفهم الحقيقي م يتقمصون صفات المواطنين من إبداء آرائهم وم ه
ة  ي بقي حا ف يظهر واض ا س اكم كم اء الح ل إرض ن أج ة م ر حقيقي غي

  ...القصيدة حيث تقول

  لقد رضوا عنا 
  فلن نأكل في الشتاء إلا الريح 

  إلا السقم  في الشتاءلن نلبس 
  لن نصطلى النار ولن نوقدها 

  لكن ذا القصر العظيم 
  راض علينا جلنا 

  فلنقصر الباقي من دمائنا 
  بط كل نابض في جسمنا نر

نصوم عن كل الشراب والطعام 
  .لأننا نتابع الإمام

العالم الثالث ومعاناتهم وصبرهم وهنا تطرح الشاعرة إشكالية مواطني 
ه ب  ز ل ذي ترم اكم ال بيل إرضاء الح ي س م للجوع ف ذا (ومدى تحمله

ه  وهو من نصوم ونعطش ) القصر العظيم دي  ب ذي يقت فهو الإمام ال
ر ونقبل  ول لتوضيح الصورة أكث ن أجل إرضائه وتق ة م الذل والمهان

  :في نفس القصيدة

فإن دجا الشتاء في ظلمائه 
  نقف عند بابه 
  نقرع واجمين 
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  إنا هنا
  نحن هنا 

كي يظل جلدكم معشوشبا ا خذوه عرقن
  لازال في عيوننا من البريق 

  ما به يبقى حديدا قلبكم 
  خذوا إليكم دمنا، خذوا بقايا دمنا

  فنحن كلنا لكم
  .فداؤكم نحن، فداء للوطن

اكم  واطنين للح ق الم دي تمل وهنا في صورة ساخرة تصف الشاعرة م
ة، وهي  ة مشحونة بالدلال ا صورة رمزي دم لن ومحاولتهم لإرضائه فتق
اب  د ب ين عن أن مواطني العالم الثالث البسطاء يطرقون رؤوسهم واجم

ا  اعرة هن د الش رقهم وتري وا ع ام ليعط ام الحك ي"إفه ين " المتلق نقطت
  ":العرق" أساسيتين من عملية إعطاء 

ك : أولا  ي ذل دمون إلا عرقهم وف أن هؤلاء المواطنين لا يملكون ما يق
  .دلالة على فقرهم ومعاناتهم

ي : ثانيا  تاء، وف ي فصل الش ه ف ي إعطاء عرق انع ف واطن لا يم أن الم
ي س تحيل ف ذل المس واطن لب تعداد الم ة لاس ك دلال ن ذل د م بيل المزي

  .التقرب من الحاكم والتزلف له

  : ثم تقول
لا زال في عيوننا من البريق ما به يبقى حديدا قلبكم 

  خذوا إليكم دمنا، 
  .خذوا بقايا دمنا



59 

ؤثرة، أن  عرية م ورة ش لال ص ن خ ا م اعرة أن تفهمن د الش ا تري وهن
ه ق عيون ه إلا بري ق لدي م يب ث ل الم الثال ز ال... مواطن الع شاعرة وترم

ا  ع م تكانته، فجمي عفه، واس كين وض واطن المس ذا الم راءة ه ذلك لب ب
ات  ي إثب م يبخل ف يمارس عليه من تسلط وتعذيب مجرد ظلم له، فهو ل

ذي اكم ال ذا الح اكم إلا قساوة، ه زد الح زل  الولاء غير أن ذلك لم ي اخت
بيله أصبحت تضحيةحتى أن .. كل شيء في ذاته ي س ي  التضحية ف ف

  :كما تقول الشاعرة سبيل الوطن
  فنحن كلنا لكم

  .فداءكم نحن فداء للوطن

ول  ث تق اة فلسطين، حي ى معان ومن معاناة العالم الثالث مع الشاعرة إل
ا  وان ري يدة بعن ي قص ي ف رم الإبراهيم زرة الح ام مج اعرة أي ذه الش ه

  :طفولة ورد

  نراجع أشواقنا كل حين 
  ونبتلع الصمت والصمت في زمن الذل نار

***  
  نا لم أعرف الشعر يوماأ

  أنا لم أقرض الشعر يوما 
  ولكن ريا أثارت بقلبي

  عناد الليالي
  وشوق الليالي
  وحزن الليالي
  .وطعم العذاب

ة  اوية البليغ عرية المأس ورة الش ذه الص يدتها به اعرة قص دأ الش " تب
ف "ابتلاع الصمت"و" مراجعة الأشواق ا الشاعرة للمواق ز بهم ، وترم
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ي لا العربية اتجاه م ف الت ذه المواق ة، ه جزرة الحرم الإبراهيمي الأليم
ك  تتجاوز مجرد شعور عاطفي عابر من الحب والشوق، شعور لا يمل
ذا  تنكر ه هذا الإنسان العربي مجرد التعبير عنه، غير أن الشاعرة، تس

ة ي قائل :" الصمت وتصف صعوبة المرحلة التي يعيشها المجتمع العرب
  ".إن الصمت في زمن الذل نار

ة  ذه الأم مّ ه ل ه ان يحم ا كإنس ن حالته ر ع اعرة لتعب ول الش م تتح ث
ي و  رم الإبراهيم زرة الح ة مج ن حادث ق م ا العمي ن تأثيره ر ع ولتعب
ي  تنفي الشاعرة معرفتها للشعر وقرضها له وكأنها تريد أن تقول للمتلق
ادق،  ر ص ذل وغي ه مبت ه، إن ة ل ة لا قيم ذه الحادث ل ه عر قب أن أي ش

ذ ط هي التفمناسبة ه ة فق ة الأليم ا الشعر ه الحادث ي تستحق أن يتناوله
  :فتقول

  أنا لم أعرف الشعر يوما
  أنا لم أقرض الشعر يوما
  ولكن ريا أثارت بقلبي 

  عناد الليالي وحزن الليالي
  .وطعم العذاب

ا " ريا" زل فيه ة الفلسطينية، وتخت اة الطفل ا الشاعرة لمأس هنا ترمز به
ثم تحكي لنا الشاعرة القصة بشيء من التفصيل  معاناة كل الفلسطينيين

  :ذي لاشك أنه يرغب في معرفة الحدثقائلة للمتلقي ال

  أتعرف ريا؟ 
فريا زمان من العشق والاغتراب 

  وريا طفولة ورد
  عيون بلون السماء
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  تسير صباحا إلى فصلها
  وفي الظهر تأتي إلى بيتها 
  تلاعب أترابها في المساء

  بيهاوتروي لهم قصة عن أ
أبوها يبيع الخضار بسوق الخليل 

  له حلة مثل لون الرماد
  عقال تخثرّ بالدمع والليل

  وحيث يعود إلى بيته في المساء
  .يؤم الصلاة

ذه  ا"ه المة" ري ة المس ة البريئ ز الطفول ة ... رم ى المدرس ت إل ن البي م
ت ى البي ة إل ن المدرس ار...وم ع الخض يط يبي ان بس دها إنس ؤم ... وال ي

لاة ون ...الص ه بل ون حلت اعرة أن تك ارت الش د اخت اد"وق ذي " الرم ال
م اة والأل دلالات ...يرمز للمعان ر بال د أشحنت الصورة الشعرية أكث وق

  "...الدم والليل"الرمزية حين قالت إن عقاله تخثر ب 

ر  ز لسعيه للخي ك رم ي ذل اء وف ي المس ؤم الصلاة ف ذا الأب ي م إن ه ث
ي ي ورة الت لام،عكس الص ه للس دووحب ا الع هيوني  روجه الص

  .للفلسطينيين

طيني  ذا الأب الفلس عور ه ف ش ر يص ا آخ اعرة خطاب تخدم الش م تس ث
ي  دأ يحك ا ب النفس كلم زاز ب ر والاعت لأه الفخ ذي يم ا"ال ن " لري ع

ف أن  ا كي رح له ريش، فيش ارك ق ام مع لامية أي ارات الإس الانتص
وا قر تطاعوا أن يهزم ادهم اس ددهم وعت ة ع م قل لمين رغ ي المس ا ف يش

  .غزوة بدر وهي بكامل جاهزيتها
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دمها الشاعرة بأسلوب قصصي  ى الروعة، تق ي منته صورة شعرية ف
  : ممتع، فتقول

  وتجلب ريا له قهوة... 
ويحكي لريا يقول 

  يرجون أوب القوافل اوكانو
  وكانوا صياما.. 

وذات صباح أطلت قريش على التل 
  لها ألف سيف 

  وألف جواد
  تقول وتسأل ريا أباها 

  أبي كيف لم يأخذو بالقنابل؟ 
لا يا ابنتي، ثمان سيوف جوادان 

  وكانت هزيمة 
  ولكن أبي أين تلك السيوف؟ 

  خذ سيفا وتأخذ سيفالآ
  .ونعطي سيفا لجيراننا

ل  ل الجي ويحاول الأب هنا أن يبعث الأمل في نفس هذه الطفلة التي تمث
ي زمن  ت  الاحتلالالعربي الجديد الذي ولد وترعرع ف ر وتكون والقه

  . لديه صورة متشائمة قاتمة عن هذا الوضع

ذا  دى ه وترمز هنا كلمة الطفلة المتسائلة عن السيوف، للرغبة الدفينة ل
  .الجيل في تغيير واقع القهر والظلم الذي تمارسه إسرائيل

  :ثم تقول الشاعرة في نهاية قصيدتها

وعادت إلى البيت هذا المساء .. 
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  ت غير الرياح فما كان في البي
  تسائل ماما إلى أين سارت؟ 

  آه إلى السوق سارت
  وبابا لماذا تأخر هذا المساء 

  لعل الإمام يقدم درسا
  أعدت كؤوسا من الشاي 

  هذا لبابا
  هذا لماما

  وكأس أخي 
وظلت تراقب قفر الطريق تقول 

  لعل سعيدا يطل 
  فيكمل بابا لنا قصة 

***  
  وداعبها الحلم

  سيفك هذا، 
  ثمانون سيفا لبابا

  وهذي قريش أطلت 
  فحثي لك السير 
  .هذا زمن الرثاء

ه  ر ل زي تنفط لوب رم اعرة بأس ف الش ر تص زء الأخي ذا الج ي ه ف
ه " ريا"القلوب، معاناة أسرة  فبينما كانت ريا عائدة إلى البيت لم تجد في

وزع .. وتساءلت عن أمها وأبيها... أي أحد ا وت وبدأت تنتظر رجوعهم
ودةكؤوس الشاي ع ي انتظار الع ا ف ا ... ليهم ث أن يشرد به ا تلب م م ث

تعادة المشهد، ... الإسلامية الانتصاراتالحلم لتتذكر زمن  وتبدأ في اس
هد  اراتمش رتها،  الانتص ى أس يوف عل م الس دها فتقس ي وال ي يحك الت

كل  عري بش هد الش ي المش ارة تنه يدتها بعب اعرة قص تم الش أة تخت وفج
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ا بم دي دون أن تخبرن اتراجي ير أسرة ري ت ... ص س الوق ي نف ا ف لكنه
ام للقصيدة فيكتشف  ياق الع ن الس ه م م المسكوت عن ي فه رك للمتلق تت
ي مذبحة الحرم  د استشهدت ف بنفسه المصير المؤلم لهذه الأسرة إنها ق

  "...هذا زمن الرثاء" الإبراهيمي ويبدوا ذلك واضحا في قولها 

تنوعة شكلا ومضمونا أن نلاحظ من خلال  هذه النماذج الشعرية  الم
الخطاب الشعري  عند باته، قد استطاع أن يخترق مناعة النسق الثابت 

ة الم يكي للأديب عري الكلاس اب الش مون الخط كل ومض ة، ولش  1ريتاني
يط  ف البس د الوص يقة ويعتم ة الض ة الذاتي ن التجرب ق م ذي ينطل وال

  .والمباشر

ة، والإ وطن والأم م ال ت ه د حمل اعرة ق م إن الش ام، ث كل ع ان بش نس
ة ة ورمزي ددة، مباشرة وإيحائي ات شعرية متع ك بخطاب  فعبرت عن ذل

  .سرديةو

لوب اقتصرت التجربة الشعرية النسائية قديما  -1 على غرض الرثاء والمدح والتوسل، وكان هذا الشعر يعتمد على بساطة الأس
  )هـ 13ق (مريم بنت سيد أحمد : اشرة في الخطاب، مثل قول الشاعرةوالمب

ة دن يعمل اق الب ن عت ا م ا راكب   ي
را روض منتش رف ال لاما كع غ س   أبل
دهم ى مرش ادي العم يخ ه ى الش ي إل   من
دة ة وال ي قطع ة ف ع زوج   أن لا تط

هو ى مودت ل لا تنس د الأص   الوال

وعرا زن وال و الح هول وتعل و الس   تعل
حرا ة س اح عذب ه ري ت علي   هب
دثرا ا ان دين م وم ال ن رس ددا م   مج
را ت العم د أفن ي ق ن أخ ا اب ك ي   علي
را يما إن أدرك الكب ه لاس   واحفظ

  )هـ1300-1200: (وكما تقول يمه بنت سيدي الهادي في غرض الرثاء
ت ا د وقي د لا تبع اأحام   لمخاوف

ا ادة حقه ي للعب ت تعط د كن   لق
ا ت تابع د كن وع ق ر المتب ا أم   لم
دا بوة جاه د الص ي عه ت ف د كن   وق

ا ا ولا طف ولى رحيم ك الم ان ب   وك
ا ر الله  خائف ا لأم   مطيع
ا زال مخالف ي لا ت ه ينه ا عن   لم
ا م عاكف دريس للعل ى الت ا عل   حريص



  1القصيدة عند الشاعرة خديجة بنت عبد الحي

ابطين أديبة و )2002 - 1963(الحي خديجة بنت عبد  -1 م الب ر معج شاعرة موريتانية كتبت العديد من المقالات والقصائد، نش
  .1999سنة " نقوش على جدران الحافلة" صدر كتابهابعض قصا ئدها، 
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عارضة الأوراق

رة رة العاش ذا للم   أهك
ا خ ن تطوافه ود م ره؟تع   اس

لا لا مهم ا ذاب ت ملف   ألق
اترة  رة ف ه بنظ   وأتبعت
رة درها زف ن ص لت م   وأرس

افره  ا ظ د العن ى أرى بع   مت
ل لا طائ وافي ب   آه لتط

ائره  اء ط ي الفض ود ف ف وع   خل
دت واب إذ أوص ن الأب   آه م
ائرة ي الخ ا مل ا أن   تطرقه
يزيفية يت س د أمس ت لق   قال
ره ي القاص ن رحلت ي ع   لا أنثن
ذاكرة ة ال ت كراس   وفحص

اطره  ا س اها ههن اذا عس   م
د ى موع ا عل رت فيه   فعث

ره  اعة العاش ي الس دا ف ت غ   ائ
د ي غ ا ف ت أوراقه   تأبط

اجره  ؤولها اله ت مس   وقابل
ة ة غض ه تحي ت ل   ألق
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رة  ا الزاه دمت أوراقه   وق
يدي ا س أل ي ت أس   وأردف

اغره  ة ش دكم وظيف ل عن   ه
رة ذ فت اريخ م ة الت   خريج

اهرة  ة  م ي كاتب   وإنن
ا  ال له ا ذاك ه: ق ام   ل جئتن

رة  ة آم ن جه ة م   مبعوث
م رأت إعلانك ه ق ت ل   قال

ائرة  حف الس ي الص يدي ف ا س   ي
أنه ي ش ر ف ت أستفس   فجئ

دائرة  ى ال ي عل رض أوراق   أع
ا ه هامس ا بطرف   رمقه

اهرة  ة ب ة جميل   كاتب
اترة ا الف ت أجفانه   فارتعش
اكرة مت تجيبهش   وابتس
د ي غ ا ف رت أعماله   وباش

ره  ا حاض د دائم ل ج   بك
ا  ت إذا خاطبه اظل   مازح

ادره  ت س ق وانثن   ردت برف
ائلا رة ق ا م ى دعاه   حت

افرة  ة الن ك كالغزال ا ل   م
ا جيرة بينن ي ش ا انزع   هي

افرة  الهوى س دثيني ب   وح
ة ة غض ت إلا طفل ل أن   ه

احره  ا س ر ي ات العص ن فتي   م
دي ي أن ترص بي هم   لا تحس

ادره  ك أو ص   واردة تأتي
ذا الة هك ي رس   أوتكتب

اطرة  ا ع وني لن رة ك ل زه   ب
وني لن وةك ديقة حل   ا ص

اهرة  ا س ى راحتن ا عل   دوم
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ا ل هن ش جمي ي ع   فمكتب
ابرة  اهزة ع يارتي ج   س
ي لا تخش وء ف ة الض   كاتم

ره  ين زاج ن أع ديقتي م   ص
ه ي ب ئت نقض تكم إن ش   وبي

امرة  ا الس ويعات الهن ض س   بع
ا و به اطئ نله ة الش   ونجع

رة  دو أوالحاض ة الب   كنجع
يدي وك ياس ه أرج ت ل   قال
ادره اء ق ذا الرج ى ه ت عل    لس
يدي وى س ار اله ي ن د مع   أخم

ائره  ذا ح دعني هك   ولا ت
د ه قائ ت ل ا أن د زورق   ق
ائره ري س فينتي تنب رك س   وات
رودة ا ومط رة أن   فقي

اهره  م ظ اجتي لعطفك   وح
ر ارس زاج دي ح ن عن   لك

اهرة  اجتي الق ي ح ا دعتن   مهم
رف  رون " لا يع أنه" البط ا ش   م

اترة  ه الس ي جبت ب ف   لا جي
ه بهم تاف ديث م ال ح   ق

حي  امره فأفص ه ض ا ل   عم
ي:  تقال دعوني لأن أرتم   أت

ابرة  ة الع اح الغيم ى جن   عل
دائره دخلي ال ا لات اح به   ص

اغره  رفي ص دها وانص ن بع   م
ا م أوراقه ت تلمل   فنهض

اخرة  رة س ه بنظ   ترمق
رة رة العاش د الم ت أبع   قال
رة ى لآتيصفقةخاس   ؟أمض
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اة ة معان داث قص ة لأح ة كراوي يدة الطويل ذه القص ي ه اعرة ف دأ الش  تب
ن  ث ع اة تبح تها فت تنكاريا، عاش اؤلا اس رح تس ة، فتط ن وظيف م م يفه

ا  ابقة إنه ابهة لتسع لحظات س ة مش ام لحظة زمني ه أم خلاله المتلقي أن
ة ذه ... لحظات الخسارة وخيبة الأمل في مهمة البحث عن وظيف ي ه ف

اللحظة العاشرة تحس الفتاة بالملل، فتلقى ملفها الذي أصبح ذابلا لكثرة 
التطواف به على المكاتب، وترصد الشاعرة الحالة النفسية لهذه حمله و

، "تتبعه بنظرة فاترة"، "تلقي الملف"الفتاة، في لحظات زمنية متقاربة، 
رة" ود " "ترسل من صدرها زف م تع ة؟  ث ر بالمهم ى الظف اءل مت فتتس

ف الوعود  ل خل لا طائ ت ب م طاف لتخبرنا بعدم تقصيرها في البحث، فك
  :واب فتقولوكم طرقت الأب

ل لا طائ وافي ب   آه لتط
ائره  اء ط ي الفض ود ف ف وع   خل
دت واب إذ أوص ن الأب   آه م
ائرة ي الخ ا مل ا أن   .تطرقه

د  ا الخطابي، فبع في هذين البيتين نلاحظ أن الشاعرة غيرت نمطه
، تركت لها الفرصة لتعبر وكأنها تريد "الفتاة"أن كانت تحدثنا عن 

ذه اة ه ين  أن يحس المتلقي أكثر بمعان دأت البيت ا ب اة خاصة أنه الفت
  .التي تفيد الشعور بالحزن والألم" آه"بقولها 

في ث لوب وص ه بأس دث في ذي تتح ا الأول، ال اعرة لخطابه ود الش م تع
  :دقيق عن معاناة هذه الفتاة الباحثة عن وظيفة فتقول

ذاكرة ة ال ت كراس   وفحص
اطره  ا س اها ههن اذا عس   م
د ى موع ا عل رت فيه   فعث

دا  ت غ ره ائ اعة العاش ي الس   ف
د ي غ ا ف ت أوراقه   تأبط

اجره  ؤولها اله ت مس   وقابل
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ة ة غض ه تحي ت ل   ألق
رة  ا الزاه دمت أوراقه   وق
يدي ا س أل ي ت أس   وأردف

اغره  ة ش دكم وظيف ل عن   ه
رة ذ فت اريخ م ة الت   خريج

اهرة  ة  م ي كاتب   وإنن
ا  ال له ا: ق ل جئتن ا ذاك ه   م

رة  ة آم ن جه ة م   مبعوث
م رأت إعلانك ه ق ت ل   قال

ا ائرة  ي حف الس ي الص يدي ف   س
أنه ي ش ر ف ت أستفس   فجئ
دائرة ى ال ي عل رض أوراق   .أع

ان  ى لس يل عل اعرة بالتفص ا الش ص علين عرية تق ة الش ذه القطع ي ه ف
ة  ا حال ف لن ات فتص دى المؤسس ي إح ؤول ف ى مس ا إل اة، رحتله الفت

ؤول  ر أن المس ه، غي ة أمام ها بالمعرف ا لنفس ه وتزكيته ا علي لا دخوله
فة، وإنما يبادر بسؤالها، هل أنت مبعوثة من طرف شخص المعر هتهم

ة " الوساطة"ذي مكانة سامية؟ وهنا تطرح الشاعرة مشكلة  ي الوظيف ف
وكيف أن الشهادات لا تكفي فلابد من وجود من يتدخل لدى المسؤول، 
ي الصحف وجاءت  غيرأن الفتاة ترد بكل براءة بأنها قرأت الإعلان ف

  ....تستفسر

ذه اللح ي ... ظةفي ه دور ف اء الأول ت ار  ذهن المسؤوللحظة اللق أفك
  : غايرة ترصدها الشاعرة بدقة قائلةم

ا ه هامس ا بطرف   رمقه
اهرة  ة ب ة جميل   كاتب
اترة ا الف ت أجفانه   فارتعش
اكرة مت تجيبهش   .وابتس
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ى ف رأة"ي هذين البيتين تطرح الشاعرة إشكالية التركيز عل " شكل الم
ا وخبر ام بمعرفته لال دون الاهتم ن خ ان م اة ك ذه الفت التقييم له ا، ف ته

ؤول" ة "نظرات المس ن لحظ ر م ا أكث رار اكتتابه ذ ق م يأخ الي ل ، وبالت
  :رمقها فيها بطرف عينه، فتقول الشاعرة

  وباشرت أعمالها في غد
  .بكل جد دائما حاضره 

اة  ي حي د ف زمن الجدي ا شعريا آخر لرصد ال ثم توظف الشاعرة خطاب
 وعلاقتها بالمسؤول ويطغي الأسلوب الحواري على هذاالفتاة الموظفة 

  :الخطاب الشعري حيث تقول الشاعرة

ا ا مازح ت إذا خاطبه   ظل
ادره  ت س ق وانثن   ردت برف
ائلا رة ق ا م ى دعاه   حت

افرة  ة الن ك كالغزال ا ل   م
ا جيرة بينن ي ش ا انزع   هي

افرة  الهوى س دثيني ب   وح
ة ة غض ت إلا طفل ل أن   ه
احره ا س ر ي ات العص ن فتي    م
دي ي أن ترص بي هم   لا تحس

ادره  ك أو ص   واردة تأتي
ذا يأو تكتب الة هك   رس

اطرة  ا ع وني لن رة ك ل زه   ب
وة ديقة حل ا ص وني لن   ك

اهرة  ا س ى راحتن ا عل   دوم
ا ل هن ش جمي ي ع   فمكتب

ابرة  اهزة ع يارتي ج   س
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ي لا تخش وء ف ة الض   كاتم
ره  ين زاج ن أع ديقتي م   ص
ه ي ب ئت نقض تكم إن ش   وبي

ا ال ويعات الهن ض س امرة بع   س
ا و به اطئ نله ة الش   ونجع

دو  ة الب ركنجع   .ةأو الحاض

اة، فيحاول أن يفُهمفي هنا يبدأ المسؤول  م مطاردة الفت ا ل ا أن اكتتابه ه
ل ال ن أج ن م الة يك درت رس تم إن ص و لا يه ل  فه ه عم ن مكتب أو ع

ل أي شيء ،وردت ي العم ة ف ا بالمهني ه التزامه ل ل ا ... ولا يمث ل م فك
ع أن ه أن تقتن ي يهم ؤول ف هب المس م يس ر، ث ات العص ن فتي اة م ا فت ه

ارات  تخدام العب ي اس اعرة ف الغ الش ائل وتب ل الوس ا بك ة إغرائه محاول
الها  د الشاعرة إرس ي تري الة الت والمفاهيم المملوءة دلاليا بغرض الرس

ي،  ا(للمتلق جيرة بينن ي ش الهوى) (انزع دثيني ب ا )(ح رة لن وني زه ك
ره ل) (عط ش جمي ي ع يار) (مكتب اهزةس ه ) (تي ج ي ب تكم نقض وبي

اة فرصة ) ونجعة الشاطئ) (سويعات " الإفلات"فهو هنا لا يعطي للفت
اة  ة فت ا عاطف ل له د تمي ي ق الات الت ل الاحتم من قبضته فهو يقدم لها ك

  .في عمرها وفي عصرها

: لكن الشاعرة تقدم على لسان الفتاة صورة مناقضة وذلك عندما تقول

يدي وك ياس ه أرج ت ل   قال
ادره  اء ق ذا الرج ى ه ت عل   لس
يدي وى س ار اله ي ن د مع   أخم

ائره  ذا ح دعني هك   ولا ت
د ه قائ ت ل ا أن د زورق   ق
ائره ري س فينتي تنب رك س   وات
رودة ا ومط رة أن   فقي

اهره  م ظ اجتي لعطفك   وح
ر ارس زاج دي ح ن عن   لك

اهرة  اجتي الق ي ح ا دعتن   مهم
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رف  رون " لا يع أنه" البط ا ش   م
اترة ه الس ي جبت ب ف   .لا جي

ة انحلال الأخلاق " البطرون"إذا كانت الشاعرة ترمز بهذا و ي لحال الت
ا  ذه النواي تتحكم في بعض الرجال، فإن الفتاة هنا لا تستحي من صد ه
رغم  ولا تخفي تمنعها بل تفتخر بأنها تملك رقيبا ذاتيا على تصرفاتها ف

ت حكم فقرها وحاجتها، تظل دائما قوية بالتزامها ومبادئها وقادرة على ال
  .كل المغريات غير الأخلاقية ومواجهة في نفسها 

ل  ي ك ي ف وتواصل الشاعرة أسلوبها الحواري الممتع الذي يرًغم المتلق
ذا الصراع،  ة ه ة أحداث القصيدة ليعرف نهاي مرة على الاستماع لبقي

  : فتقول على لسان المسؤول

ه بهم تاف ديث م ال ح   ق
امره  ه ض ا ل حي عم   فأفص

دعوني لأ:  تقال يأت   ن أرتم
ابرة  ة الع اح الغيم ى جن   عل

ا  اح به دخلص دائره يلا ت   ال
اغره رفي ص دها وانص ن بع   .م

ه ى حقيقت ؤول عل ر المس ا يظه ة ... وهن اة بالتفاه ديث الفت ف ح ويص
ذه اللحظة  ي ه ة ف دو قوي ويطردها دون رحمة من عملها، لكن الفتاة تب

ة، قه بسخريالتي تسًاوم فيها على شرفها، فتخرج بكل كبرياء وهي ترم
ر عن  تنكار للتعبي ا وتتساءل باس ازل عن قيمه رافض لأي تن ا ال موقفه

ذه الصفقة  رة لتستجيب له ذه الفت ل ه ل أن تصبر ك ن تقب ا ل د أنه وتؤك
  :الخاسرة فتقول

ا م أوراقه ت تلمل   فنهض
اخرة  رة س ه بنظ   ترمق
رة رة العاش د الم ت أبع   قال
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رة ى لآتيصفقةخاس   ؟أمض

ن وحي م يدة إذا ت ذه القص ا  ه ة الأوراق(عنوانه اعرة ) عارض أن الش
وي  رأة"تتعمد إبراز ذلك الجانب المعن ذا " للم ارت الشاعرة ه د اخت وق

ي العصر  المرأة ف العنوان لأنه يحيل أذهاننا إلى وصف طالما ألصق ب
ه  ديث إن اء"الح ة الأزي رأة " عارض ر للم رفض النظ ا ت اعرة هن فالش

ي أن د اع المتلق لعة وتحاول إقن ي عرض وكأنها س ا لا ينحصر ف وره
ك رم ي ذل ا وف رض الأوراق أيض د تع ا ق ا الأزياء،وإنم ز لمكانته

ي المعرفية والثقافية،  ذه القصيدة صرخة رافضة للنظرة الت وتشكل ه
  .تحصر المرأة في دائرة أنثوية فقط





  ديبة الموريتانيةعند الأ القصيدة النثرية
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ي  ور الحقيق اد أن الظه اء والنق ر الأدب ر أكث يدة ليعتب ة "لقص " النثري
نة  ر القصيدة 1960كشكل تعبيري جديد كان في مجلة شعر س ، وتعتب

رى  اعي، وي ده الإيق النثرية آخر ثورة على عمود الشعر العربي في بع
ر أد طيني المعاص اعر الفلس يس الش عرا "ون ر ش ر تعتب يدة النث أن قص

ر  ر الشعري نث لأنها ذات شكل، ذات وحدة مغلقة، وبشكل عام فإن النث
عر  ي ش ر فه يدة النث ا قص ة، أم ة خالص ات نثري عر لغاي تخدم الش يس

ة عرية خالص ات ش ر لغاي تخدم النث دة ". يس ورية خال دة الس ول الناق وتق
عيد  ر ال"س ا أعتب ب أن يدة يواك ي القص اع ف ر الإيق عرا فتغي ور ش منث

ة اة الاجتماعي رات الحي دة )1( 1"تغي ه الناق وغ تقدم ذا المس س ه ، ونف
ى  درة عل ر ق ور أكث رى أن الشكل المنث ي ت ار الت الفرنسية سوزان برن

  .التعبير عن كل مناحي الواقع المعاصر
ة القب ى درج عري إل نمط الش ذا ال د ه ل بع م يص ا ل ي موريتاني ول وف

دة،  ة ولي ذه التجرب ت ه ا زال ة، فلحد الآن م المطلق في الأوساط الأدبي
ر أن  ة، غي ة الشعرية العام ي المنظوم يرفض أكثر الشعراء إدراجها ف
منتجيها ربما يجدون العزاء في الرفض الشديد الذي قوبلت به القصيدة 
ذي وم ال م أن الي د له  الحرة في نهاية أربعينيات القرن الماضي مما يؤك

  للدكتور محمد ولد بو اعليبه كتاب النقد الغربي والنقد العربي -1
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ا  سيأتي لا" النثرية"القصيدة ب الاعترافيتم فيه  محالة، وسيخصص له
  .الموريتانية على غرار القصيدة الحرةالساحة الأدبية  منحيزا كبيرا 

ل  ا جع وربما يكون الخجل الذي مازال يقيد شعراء النثر في البلد هو م
عري ه الش اجر بإنتاج بعض يه ى دول  -ال ا إل ارج موريتاني ري خ النث

  .الشعري المعاصر وعتعترف أكثر بهذا الن أصبحت
  :القصيدة النثرية عند حواء بنت ميلود

  1:عفوا سيدتي
  ..سيدتي

  ..أرجوك لا تصرخي
  ..أرجوك لا تستنجدي

  !المعتصمكم مرة قلت إنني لست 
  ..وأن صراخك لا يثير في نفسي أية حمية

  ..فعروقي يا سيدتي
  .لم تعد تحتوي على دماء

  ..امرأةتغلي لسماع صراخ 
  ..وفري عليك صوتك

  ..لا تتعبي نفسك
  ..فأنا سأبقى نائما بكل برودة أعصاب

  ..الشرف
  ..الكرامة

  ..التضحية
  ..لم تعد لها دلالة في مخيلتي

  ..إنها تثير في نفسي الضحك والسخرية
  شرف من؟ 

  وكرامة من؟ 
  .في قسنطينة 2010سنة زارة الثقافة الجزائرية و هانظمتفازت هذه القصيدة في مسابقة الشعر النسائي المغاربي التي  -1
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  " رجل سلام"أنا يا سيدتي أصًبحت 
 "!السلام"هدفي الوحيد أن أبحث عن 

 "!السلام"وقع على اتفاقيات وأ
 !استسلاموأمد يدي في 

 ***  
  ..سيدتي

 !حبيإن كنت بالأمس أعلنت 
 !تضحكينإن كنت بالأمس أضحك عندما 

  !تتألمينأتألم عندما 
  ..فإنني اليوم يا سيدتي

  "!السلام"أعلن استقالتي من كل حب إلا حب 

  ..سيدتي
  ..لا تنتظريني على الشاطئ

  ..لن أمسح دموعك
  ..أحملك بين يديلن 

  ..لن أضمك إلى صدري
 !البحرولن أجتاز بك موج 

  ..لن أدافع عنك يا سيدتي أبدا
 !خنجرافأنا لم أعد أملك سيفا ولا 

  ..فارغة" سلام"وليس في حقيبتي سوى كلمات 
  !أنسج منها خطابا لمن يدفع أكثر

  ..سيدتي
  !...الاتفاقيةلقد نفذت جميع بنود 

  ...علمت الرقص لخيولي
  ...حرقت أوسمتي ودروعيأ
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  ...ابتلعت في صمت الليل دموعي
  !حرمت على نفسي مجرد التنديد والكلام

  ..تنكرت لمبادئي
  ...مزقت دفاتري وأوراقي

  واستوردت نوعا جديدا من الأقلام
  "!السلام"لا يعرف الكتابة إلا عن 

  ..فأنا لا أبحث عن لقب
  !منصة الإعدام إلىولا أريد الصعود 

 ***  
   سيدتي

  ..يا أول صورة رسمتها يدي في أفق التخيل
  !يا من تغنيت بك يوم تعلمت الكلام

  ..وصليت من أجلك حتى تصلبت شراييني
  وصرخت بحبك ملئ حنجرتي 

  ..فوق قمم الجبال
  ..وعلى الشواطئ

  ..يا من كتبت اسمك بدم الوريد فوق المآذن
  ..وعلى السطوح وتحت السلالم

  ..سامحيني
  يا سيدتي 

  "..أنا"م أعد فأنا ل
  ."السلام"بل أصبحت رجلا يبحث عن 

اه  النجدة،حيث وطلب سلوب التوسلأتبدأ الشاعرة  قصيدتها ب  د انتب تش
ة  ي معرف ث الشاعرة  أن "الحدث"المتلقي وتثير لديه رغبة ف ، ولا تلب

ذي  ي، ال تفصح عن هذا الشخص الذي تتحدث باسمه، إنه الحاكم العرب
ة ي حماي ن دوره ف ازل ع يدة "  تن اعرة " الس ا الش ز به ي ترم والت
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ورة ة المقه ة الجريح ة  العربي ا  للأم ن خلاله طين وم د ....لفلس م يؤك ث
ي يس المعتصم"هذا الحاكم العرب ه ل ة "أن ز للخليف ا يرم ، والمعتصم هن

ر الأعداء، وتستحضر  ة وقه القوي القادر على الدفاع عن شرف الأم
ز الشعري المعاصر، الشاعرة قصة تاريخية طالما استخدمت في  الرم

اجم  دما ه ك عن لوذل ة  تيوفي ي مدين رةالبيزنط ا  ،زبط ا وخربه فأحرقه
ر  ي أس ت ف دما وقع رأة عن رخت ام اءها وص بى نس ا وس ل رجاله وقت

روم " وا معتصماه"الروم  ن ال تقم م أن ين فلما بلغ ذلك المعتصم أقسم ب
ي ف ببا ف ةتح  عمووكان ذلك س رى.. ري ر أن الشاعرة ت أن الحاكم  غي

صراخ  ور فلم يعد مثل المعتصم ولا يحركالعربي اليوم تنكر لهذا الد
ي "...لا يثير في نفسه أية حمية"المرأة عواطفه و وهنا تبالغ الشاعرة ف

ة تعكس  اعتراف الحاكم العربي بعجزه وتستخدم صورة شعرية رائع
  :اتجاه معاناة الشعوب، فتقوللعرب مدى التخاذل الذي يطبع الحكام ا

فعروقي يا سيدتي "...
  لم تعد تحتوي على دماء 

  تغلي لسماع صراخ امرأة 
  ..وفري عليك صوتك

  ..لا تتعبي نفسك
  ..فأنا سأبقى نائما بكل برودة أعصاب

ن  ت م اكم إذن جف روق الح دماء"فع اء، " ال راخ النس أثر بص ي تت الت
ي وترمز الشاعرة بهذه الصورة لموت ال ى الشرف ف شعور بالغيرة عل

  .نفوس الحكام العرب، وتخليهم عن قيمّ الشهامة والشجاعة

اكم  ذا الح ا ه ؤمن به ي ي وهنا تبالغ الشاعرة في تغير القيم والمفاهيم الت
اة  ة والتضحية، إن المعان ؤمن بالشرف والكرام د ي العربي، الذي لم يع
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ة كل هذه المفاهيم من شحنتها القي أفرغت لديه ا الحضارية، مي ودلالته
  :المعتصم والفتوحات الكبرى فيقولالتي تعود لأيام 

  ..الشرف"...
الكرامة        
  ..التضحية 

  ..لم تعد لها دلالة في مخيلتي
  ..إنها تثير في نفسي الضحك والسخرية

  شرف من؟ 
  وكرامة من؟ 

  من؟والتضحية من أجل 

دم فالحاكم العرب" بيت القصيد"وتصل الشاعرة إلى  رف بع ذي اعت ي ال
ه رف بحقيقت و يعت ا ه ه، ه ي ذهن يم ف وت الق رفه وم ى ش ه عل  غيرت

  :الجديدة قائلا على لسان الشاعرة

  " رجل سلام"أنا يا سيدتي أصًبحت  
"!السلام"هدفي الوحيد أن أبحث عن 

"!السلام"وأوقع على اتفاقيات 
  !استسلاموأمد يدي في 

اة ق المعان ى عم اعرة إل ل الش ا تص رة،  وهن ود الأخي ي العق ة ف العربي
  .مع الحكام العرب اتفاقالذي وقع مع فلسطين ب" لوهميالسلام ا"

  :ثم تقول الشاعرة

  ..سيدتي
!حبيإن كنت بالأمس أعلنت 
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 !تضحكينإن كنت بالأمس أضحك عندما 
  !تتألمينأتألم عندما 

  ..فإنني اليوم يا سيدتي
  "!السلام"أعلن استقالتي من كل حب إلا حب 

وب ع اكم المغل ذا الح ود ه ا يع رهوهن ى أم ة ...ل ذه الأم ذكر ه ه ي وكأن
ا ألم لمعاناته رح لانتصاراتها ويت ان يف ام ك ذكر ...بماضيه أي ه ي ر أن غي

ة،  ك الرؤي ن تل ازل ع ه تن يعلن أن ا ل ه وإنم ي علي دور لا ليبك ذا ال به
م "حب السلام"واستقال من كل حب إلا  ا أن يفه د الشاعرة هن ، وتري

أن الحكام العرب أصبحوا في قبضة جهات خارجية استطاعت المتلقي 
ة وراء  نعهم بالهرول واقفهم وتق م وم ي عن رؤاه أن تجبرهم على التخل

  ".السلام الوهمي"لعبة 

ه، ورفضه  اكم لأمت ذا الح ر ه ي تنك ة ف ي المبالغ وتسترسل الشاعرة ف
  :لبذل أي جهد في سبيلها فتقول

  ..سيدتي
  ..لا تنتظريني على الشاطئ

  ..لن أمسح دموعك
  ..لن أحملك بين يدي

  ..لن أضمك إلى صدري
 !البحرولن أجتاز بك موج 

  ..لن أدافع عنك يا سيدتي أبدا
 !خنجرافأنا لم أعد أملك سيفا ولا 

  ..فارغة" سلام"وليس في حقيبتي سوى كلمات 
  !أنسج منها خطابا لمن يدفع أكثر
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ة ذه الأم اذ ه ا استخدمت الشاعرة ...إنها قمة التنكر والتمنع من إنق وهن
ا أثيرا عاطفي ا ت ارات وأكثره وى العب ي ..."أق ن أمسح "، "لا تنتظرين ل

ع "لن أضمك إلى صدري " ، "،لن أحملك بين يدي "دموعك  ن أداف ، ل
يم  نوكأ.... "عنك أبدا  ي أبسط ق ارات لتنف ذه العب ارت ه الشاعرة اخت

ك ...ءالرجولة عن هذا الحاكم الذي لم يعد مستعدا لأي شي د يمل ولم يع
ذي اولا خنجرسيفا  اكم ال ، وترمز الشاعرة بذلك للسيطرة على هذا الح

ات  تقن إلا خطاب د ي م يع لام "ل ة" الس ل الدولي ي المحاف ل .ف ل تص ب
عندما تتهم هذا الحاكم ببيع مواقفه السياسية  الانفعالالشاعرة إلي ذروة 

  "!أكثرأنسج منها خطابا لمن يدفع "وذلك عند قولها 

تخدام  ى اس ة عل اعرة الموريتاني درة الش س ق ر يعك ع آخ ي مقط وف
ا وجود  اول الشاعرة إفهامن زي المعاصر، تح لوب الشعري الرم الأس

  :اتفاقيات سرية بين الحاكم العربي والغرب حيث يعترف هذا الشاعر

  ..سيدتي
  !...الاتفاقيةلقد نفذت جميع بنود 

  ...علمت الرقص لخيولي
  ... وعيأحرقت أوسمتي ودر

  ...ابتلعت في صمت الليل دموعي
  !حرمت على نفسي مجرد التنديد والكلام

  ..تنكرت لمبادئي
  ...مزقت دفاتري وأوراقي

  واستوردت نوعا جديدا من الأقلام
  "!السلام"لا يعرف الكتابة إلا عن 

ن  "!علمت الرقص لخيولي" رة م ة ومعب إنها صورة موغلة في الرمزي
دلالي،  وى ال ث المحت ز حي ت ترم ي كان ة الت ول العربي ذه الخي فه
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ا  ا، ه للفتوحات العظيمة وهيبة الدولة الإسلامية،وقوتها واستحالة قهره
  "...الرقص"هي اليوم لم تعد تعرف إلا 

درتها " الرقص" وربما تكون الشاعرة قد اختارت كلمة  لقوة دلالتها وق
ا  ي"على توصيل الرسالة التي تريد الشاعرة أن يفهمه وهي أن " المتلق

ك أصر  ن ذل ر م ل أكث ط، ب ازل عن الحروب فق م تتن ة ل ل العربي الخي
انشغال إلى ا الرقص، وفي ذلك إشارة واضحةالحاكم العربي أن يعلمه

وي أي كاالح ه لا ين داء أن اع الأع ي إقن ه ف اللهو ورغبت ي ب م العرب
  .مواجهة معهم وأنه ينصاع بدون شروط لجميع الأوامر

اعرة ف  ل الش م تواص اكم ث ذ الح ي نف ة الت ة الخفي ود الاتفاقي رد بن ي س
ه  رف أن ذي يعت ة " دروعهأحرق أوسمته و"العربي، ال ك دلال ي ذل وف

ع الماضيأواضحة على  ة م ذي -ن هذا الحاكم شكل قطيع المفخرة، ال
أعطاه الأوسمة والدروع، لكنه الآن أحرق تلك الأوسمة وتلك الدروع، 

ه أ" قيالمتل"وهنا تريد الشاعرة أن يتأكد  د لدي بسط أن هذا الحاكم لم تع
  ..رغبة في إحياء انتصارات الماضي

ي لسان الحاكم  ة، عل ذه الاتفاقي ث من ه د الثال ي البن وتقول الشاعرة ف
إنها صورة في قمة الحزن " ابتلعت في صمت الليل دموعي " العربي 

ي ...والمرارة ل ف صمت "أن يبتلع الإنسان دموعه ليس في الليل فقط ب
الألم "ليلال ، وكأنه أصبح يخاف من ذاته، ويقتل في نفسه كل إحساس ب

ى لسان الشاعرة ...اتجاه ما يحدث لأمته ويسترسل الحاكم المسكين عل
ائلا  ة، ق ه المهين رد اتفاقيت ي س د " "ف رد التندي ي مج ى نفس ت عل حرم

  ...."مزقت دفاتري وأوراقي...تنكرت لمبادئي...والكلام 

اكم ا و الح ا ه يه ه لعرب ن إفلاس ل ش...إذا يعل ن ك رق ...يءم أح
ه...حرم على نفسه الكلام...ابتلع دموعه...أوسمته ر لمبادئ مزق ...تنك
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ه اتره وأوراق ذي ...دف د ال ه الجدي ه قلم د إن ه إلا شيء واح ق لدي م يب ول
  ."السلام"لكنه لايستطيع أن يكتب إلا عن ...استورده

" استوردت"م عبارة أن تستخد -ربما عن قصد -وقد اختارت الشاعرة 
ة  ذه الأم ي ه م، ف ى أن القل ارة عل ك للإش لام، وذل ن الأق دا م ا جدي نوع
ة  ورة ورفض الإهان ة والث زة والكرام كثيرا ما استخدم للتعبير عن الع

وبالتالي فإن هذا الحاكم الذي تنكر لكل شيء، لم يعد يلائمه ..والاحتقار
ره لق ة ضعفه وتنك ع حال تورد يتماشى م م مس ه إلا قل ه، ولهث ضايا أمت

  ".السلام"وراء سراب 

ه أن  د ل ف فتؤك ذه المواق ن ه ي م وهنا كأن الشاعرة تدرك دهشة المتلق
ي  اكم العرب ب"الح ي منصة "و.. "لا يبحث عن لق د الصعود إل لا يري

ي وجه الغرب سيكون "الإعدام ،وفي ذلك إيحاء رمزي بأن من يقف ف
  ..عربي الجديدمصيره الإعدام وذلك ما لايريده الحاكم ال

  :قول الشاعرة في مقطعها الأخير من قصيدتهاتو

  سيدتي 
  ..يا أول صورة رسمتها يدي في أفق التخيل

  !يا من تغنيت بك يوم تعلمت الكلام
  ..وصليت من أجلك حتى تصلبت شراييني

  وصرخت بحبك ملئ حنجرتي 
  ..فوق قمم الجبال
  ..وعلى الشواطئ

  ..ق المآذنيا من كتبت اسمك بدم الوريد فو
  ..وعلى السطوح وتحت السلالم



89 

ام ضغط  دأت تضعف أم في نهاية القصيدة،يحس القارئ أن الشاعرة ب
ل  اه ك ذنب اتج عر بال دأ يش ر ب و الآخ ي ه اكم العرب ة وأن الح العاطف
اهيم  تصرفاته، فيتغير نسق الخطاب بشكل مطلق وتستخدم الشاعرة مف

اكم  ر الح ة، ويستحض ة وعاطفي ر رق دة أكث ة جدي ه التاريخي لحظات
ين  ط الشاعرة ب ا تخل العظيمة، أيام كان يهتف بالقضية الفلسطينية وهن

ي ل عرب ة ك ي مخيل طين ف ا وفلس اكم وعاطفته ف الح عب ...موق ويص
م  ذي رس ن ال ا الخطاب، فم ي صدر عنه ة الت م، الجه ي فه ى المتلق عل
ن  لى م ا، و ص ى به ذي تغن ن ال ه، وم ي ذهن ورة ف أول ص طين ك فلس

  وكتب اسمها بدم وريده ؟..خ بحبهاأجلها وصر

ا  ود لخطابه ن قبضتها فتع لات الموضوع م اعرة انف دارك الش ا تت وهن
  :الحاكم العربي  يعترف باغترابه عن ذاته  هإن.... الأول

  ..سامحيني
  يا سيدتي 

  "..أنا"فأنا لم أعد 
  ."السلام"بل أصبحت رجلا يبحث عن 

ا"ة الفلسفية تختتم الشاعرة قصيدتها إذا بهذه الصور م أعد " أن ا" ل ، "أن
ا"ف دة " أن اكم الجدي ذا الح ف ه اعرة مواق ا الش ي به ي تعن ى الت الأول

ية  ه للقض طينيوخيانت لال  ةالفلس ن خ لام م م الس ا باس آمره عليه وت
لام، و ات الس ا"اتفاقي ة " أن ف التاريخي ا المواق ي به ي تعن ة الت الثاني

  . عن ثوابتهالمشرّفة للحاكم العربي واستعداده للدفاع 

ارت  نلاحظ إذن أن هذه القصيدة كانت جيدة السبك سلسة الخطاب اخت
ة  ز والمقارن ى الرم ا عل ة، ركزت فيه ة الدلال ات قوي ا الشاعرة كلم له
وي  اع موسيقي ق ذه القصيدة بإيق زت ه ا تمي واستحضار الماضي، كم
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الغ في ة تب ن أن القصيدة النثري اد م  ربما يعود ذلك لما يراه بعض النق
ن  ويض ع يقي كتع اع الموس ة والإيق نات اللفظي تخدام المحس دم اس ع

  .بالأوزان العروضية الالتزام



  1لشاعرة السيدة بنت أحمدل نص

د -1 ت أحم يدة بن ا (الس اعرة) اللهرحمه ي  ش در ف ت تص ي كان موع الت دة الش ى إدارة جري رفت عل رة، أش ة معاص موريتاني
  .التسعينات أورد معجم البابطين عدة قصائد لها
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  عودي إلي
لاق والأدب م والأخ ة العل ا روض   ي

مائي دونم رين س بب؟أتهج   ا س
ة لام راغب ن الإس ين ع   أتعرض
ذنب ي ذو ال ب الغرب دا الكوك   إذا ب
افرة وك س رر أن أعل ل التح   ه
ب؟ ى الكت ا عل اعة أو عناوين   بض
ه ير ل دا لا مص وك ولي   أن حمل
ب تنقع الريّ ي مس باحة ف   إلا الس
ة دار عاري ى الج قوك عل   أن ألص
ب هلة الطل وقا س ك س ا لعرض   في
ة لمت هادئ رب فاستس ك الغ د خان   ق

ا بوص تهدفت للعط رق فاس   نك الش
يرتها ت س ل راجع اقين ه   ذات النط
ب تار والحج ي الأس رر ف ي التح   ه
فحته واء ص ب الأن ث لا تحج   كالغي
ب ان والعن ر بالرم   إلا ليمط
اطعة ق س مس الح ذب ش   ولا تذب

ة يبة أو حمال وني نس   .بالحط ك
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كالية  اعرة إش رح الش يدة تط ذه القص ي ه رأة"ف ة الم ة " حري مفتتح
لوبها الشعري " يا"قصيدتها ب  دأ أس م تب النداء للفت انتباه المخاطب، ث

ة  ؤولية الأخلاقي ل المس ي تحمي ة ف ودد والمبالغ رب والت ن التق وع م بن
  ".روضة العلم والأخلاق والأدب: "للمرأة، واصفة إياها ب

دم  بب؟ دون أن تق ا س مائي دونم رين س اعرة، أتهج اءل الش م تتس ث
ة عن الجه ات وافي ا تضع للمتلقي معلوم ي طرحت السؤال، وهن ة الت

ي أن  ث المتلق الشاعرة المتلقي أما متكلم مستتر أو مسكوت عنه ولا يلب
روضة "يفهم في إطار النسق العام للقصيدة أن الذي يعتب على المرأة 

م والأخلاق ي " العل ر ف ا يظه يم والأخلاق والإسلام كم يس سوى الق ل
  : البيت الموالي

لام راغ ن الإس ين ع ةأتعرض   ب
ذنب ي ذو ال ب الغرب دا الكوك   .إذ ب

ع  ة صريحة م ي مواجه دأ الشاعرة ف ا تب رأة المتحررة"وهن ي " الم فه
ن  ين ع تنكاري أتعرض ؤالها الإس ي س يدة ف وع القص ص موض تلخ
رأة  وبيخ الم ه ت ن ورائ اعرة م د الش ا تري ار هن ذا الإنك لام، فه الإس

  .الغربي المتحررة التي تنكرت للقيم الإسلامية وتأثرت بالواقع
  :في هذه الأبيات

افرة وك س رر أن أعل ل التح   ه
ب؟ ى الكت ا عل اعة أو عناوين   بض
ه ير ل دا لا مص وك ولي   أن حمل
ب تنقع الريّ ي مس باحة ف   إلا الس
ة دار عاري ى الج قوك عل   أن ألص
ب هلة الطل وقا س ك س ا لعرض   .في
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ا  تواصل الشاعرة أسئلتها الاستنكارية محملة بإرثها الحضاري ورؤيته
زل الأخ ل أن يخت ي لا تقب ة الت رأة"لاقي رر الم فور، وأن " تح ي الس ف

  .تصبح هذه المرأة بضاعة معروضة في الأسواق
ة  رة حقيق ذه الم رأة بأسلوب قطعي ه بعد هذه الأسئلة تقدم الشاعرة للم

" صانها" وشرق " خانها " واقعها، فهي أمام ثنائية واضحة إنه غرب 
  .اري بين الشرق والغربوهنا تعبر الشاعرة عن الصراع الحض

زمن   ين لل ا الحن ة ويعاوده اعرها الديني اعرة لمش لم الش م تستس ث
دم  ي والتق رر الحقيق ن التح ا م ي نموذج دم للمتلق لامي الأول، لتق الإس

: السليم، قائلة

يرتها ت س ل راجع اقين ه   ذات النط
ب تار والحج ي الأس رر ف ي التح   .ه

ار، ريةالشاعرة قصيدتها بإعطائها الحثم تختتم  ة الاختي ي عملي للمرأة ف
ار المسار  ي اختي رأة مسؤوليتها ف ل الم وكأنها تريد في النهاية أن تحم
ا مسؤولية  التقصير  الصحيح، وهنا تتخلى الشاعرة ضمنيا عن تحمله
حيح  ار الص حة للخي ورة واض دمت ص د ق ا ق رأة، لأنه ة الم ي توعي ف

ار أن تكون ا  وبالتالي فالمرأة ما عليها إلا أن تخت ز به ي ترم يبة الت نس
ا 1الشاعرة للخيار الصحيح، أو أن تكون حمالة الحطب ز به ي ترم والت

  .الشاعرة للخيار الخاطئ

ي  ة والمباشرة ف تميزت هذه القصيدة بالرقة وبساطة الأسلوب والواقعي
ا  ة كم ن المخاطب رب م اطفي، والتق ب الع الخطاب والتركيز على الجان

ئلة  تنكاريةميزت الأس ي وا الاس ذه القصيدة، الت ة خطاب ه ة بني لمقارن
  .عكست رؤية الشاعرة المحافظة

  .بكفرها وعدائها للإسلامحمالة الحطب هي أم جميل بنت حرب زوجة أبي لهب وأخت أبي سفيان عرفت -1
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  :السيدة ةأخرى للشاعرقصيدة والآن نتناول  

  فتاة حالمةتأملات 

لام م أو ظ ون طلس ي الك يس ف   ل
ام؟ ون تن ض العي اذا بع   فلم
ت ع أطل وة الربي ذه نش   ه
ام ا الأي مات تزفه   بس
ي ك المآس ين تعتري م ح   فابس

ي حيا ا ف ر م ام خي ا الابتس   تن
يدي ى بقص ت الأس ي طاعن   إنن

قام  اوفي الأس ت مخ   فأذاب
وفي ات خ ي متاه ت ف   وتواري

ه الأنغ عوري تحف   اموش
ت ين توال دموع ح ت ال   فعرف

ام  ض زك ادق وبع ها ص   بعض
آخوا ين ت اق ح ت الرف   وعرف
ام ض لئ ادق وبع هم ص   بعض
نف ل ص ن ك ال م ت الأعم   وعرف

لام  قي الغ ين يش ولى ح عد الم   يس
ت الغن زاوعرف ع كن   ي يجم

ام  ره الطع م يف بعض ل ا ال   بينم
فين اة س نة الحي ذا س   هك

ام  راكبين زم ه لل يس في   ل
اني ى والأغ ين الأس ق ب   وطري

ام  ورد خص وك وال ه للش   في
وقا ا وش دموع خوف رت ال م نث   ك



97 

ام  ها الأوه قتني بكأس   فس
ري ق بح ن عم ت م ي خرج ر أن   غي
رام ؤ  لا ي د لؤل ي عق   .ومع

ع قصيد ا تدخل الشاعرة في مطل ي حكم ه للمتلق دم في ا تق تها دخولا قوي
ي " ليس في الكون طلسم أو ظلام"قطعيا  اري ف ه بالسؤال الإنك وتتبع

يدة  ع القص طر مطل ام"ش ون تن ض العي اذا بع رة " لم ف نب ا تخ وهن
رة  ذه الم رامة ه ل ص رة أق ي بنب ا المتلق رك معه اعرة لتش حضور الش

ؤولية  ن مس زءا م ه ج ا تحمل ائله وكأنه وم"فتس ه " الن ز ب ذي ترم ال
اعرة  ه الش م  تنب ا، ث اة وحلاوته ال الحي ل جم ا لتجاه اعرة هن الش

ال  فات الجم حونة بص ارات مش ب  بعب ت"المخاط ع أطل وة الربي " نش
ام" ا الأي مات تزفه ذا " بس ن ه اعرة م رب الش ا تتق ب" وهن "  المخاط

ن أسلوب  وتأمره بمواجهة مشاكل الحياة ومآسيها بالابتسام، ثم تنتقل م
ة المخا ي كتجرب دمها للمتلق طبة والأمر لتتحدث عن تجربتها الذاتية  لتق

حياة، فهذه الفتاة الحالمة تعطينا تجربتها في الحياة على لسان الشاعرة، 
  :قائلة

ت الأ" ي طاعن يدي  ىسإنن وفي"... "بقص ات خ ي متاه ت ف " تواري
ت..." ث توال دموع حي ت ال اق"... "عرف ت الرف ت "..."عرف عرف

  "...عرفت الغني يجمع كنزا"و" ل صنفالأعمال من ك

يحس  ة والشاعرة ف اة الحالم ين الفت دماج ب ي"وهنا يحدث ان ه " المتلق أن
ة  ة الداخلي أمام تجربة ذاتية للشاعرة، تتعلق من جهة بانفعالاتها العاطفي

دموع"و" طاعنت الأسى"وذلك حين تقول ة أخرى " عرفت ال ومن جه
  ".الغلام" "المولى" "الغني" "رفاقال"تتعلق بموقفها من المحيطين بها 
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تحكّم  ي ل ة للمتلق ا الذاتي رد تجربته ن س أة م اعرة فج تخلص الش م ت ث
ا  ام، وهن ا زم راكبين فيه يس لل فينة ل اة س ول إن الحي ة فتق نزعتها الديني
ة  ي نهاي ه ف ي أن ت للمتلق ليم أن تثب ن التس وع م كأن الشاعرة تحاول بن

ي الحي ر مجرد الأمر يجب أن يقتنع بنصيبه ف ي تعتب اة الت ذه الحي اة، ه
ة، وسفينة تسعى ب ة المحتوم ى النهاي ا إل ا راكبيه اء رحلته تتصارع أ ثن
زثنائية الشر  ذي ترم الورد وال ه الشاعرة ب ه ... ل ز ل ذي ترم م ال والأل

: الشاعرة بالشوك

فين اة س نة الحي ذا س   هك
ام  راكبين زم ه لل يس في   ل
اني ى والأغ ين الأس ق ب   وطري

وك  ه للش امفي ورد خص   .وال

ة الواضحة  ي بالأدل ت للمتلق ثم تعود الشاعرة ثانية لتجربتها الذاتية لتثب
  : صدق رؤيتها عن الحياة فتقول

وقا ا وش دموع خوف رت ال م نث   ك
ام  ها الأوه قتني بكأس   فس

فبكت من الخوف ...الشاعرة هنا تعترف بأنها عاشت مختلف اللحظات
ف  ذه العواط ل ه ن ك وق، لك ن الش ت م اة وبك ام فت وى أوه ن س م تك ل

  .حالمة
ك بشيء  ا، وذل وأخيرا تختتم الشاعرة قصيدتها بتقديم خلاصة لتجربته

قتها  د أن س اؤل، فبع ن التف ام ام ه ا  الأوه ق بحره ن عم رج م ي تخ ه
  :ومعها عقد لؤلؤ فتقول

ر أن ريغي ق بح ن عم ت م   ي خرج
د لؤل ي عق رام  ؤومع   .لا ي
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نفس ال ا ب تم خطابه ود لتخت ا تع ي هن ه فه دأت ب ذي ب ل ال ق المتفائ نس
ة  ي رحل اة ف ا"قصيدتها، فهذه الفت ان " حلمه استطاعت أن تكسب الره

ى  ل عل ة، فتحص ي النهاي ؤ"ف د لؤل ان "عق ب الره ز لكس ك يرم ، وذل
ه  ه خيال ح ب تطيع أن يجم ي لا يس ر أن المتلق ة، غي ي المهم اح ف والنج

وان ا د بعن ه مقي اة "لقصيدة بعيدا ليشاطرها في لحظة التفاؤل هذه لأن فت
ة ن "حالم زء م رد ج ر مج و الآخ ه ه اؤل بأن ذا التف ى ه يحكم عل ، وس

  ".الفتاة الحالمة"أحلام هذه 

ات  ى الكلم ه الشاعرة إل كان أسلوب هذه القصيدة بسيطا سلسا لجأت في
ا ر ة، كم ة العادي اظ المتداول هلة والألف اهيم الس ى المف را عل زت كثي ك

  .)ام، الدموع، الخوف، الشوقالنشوة، المآسي، والأسق: العاطفية

وى  كما نلاحظ أيضا أن هذه القصيدة قد تأثرت من حيث الشكل والمحت
ودي  كل العم ت بالش ة فاحتفظ يدة القديم ةبالقص دمت مجموع ن  وق م

  .التي تحمل في طياتها التوجيه والنصح" الحكم"





  1وذج للشاعرة زليخة بنت الحامدمن

  .الشاعرة زليخة بنت الحامد، شاعرة موريتانية معاصرة لها العديد من القصائد العمودية والحرة -1
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  أيا جمع الكرام

أنا  م أض رام بك ع الك ا جم   أي
مينا ا س ن تألقه ا م   نجوم

تركنا  ود اش عر والج لاد الش   ب
ا لاق فين د والأخ ا المج   ففين

د  د ج دا بع عر ج ا الش   ورثن
امخينا ا ش ه عظام ول ب   نج

را  عر فخ رون الش بان ي   بش
يب  اوش ريض مجربين ي الق   ف

ر  عر وفي ن ش ا الأرض م   ملأن
دينا ا رائ ه دوم ا في   وكن

يع  ا رض ام لن غ الفط   إذا بل
ا ماحة واليقين ه الس   نغذي

وبا  دبا وص دنا ح ج مج   سننس
ا  ريض مرفرفين ات الق   براي
ا  ا نجوم اء لن ي الفض ز ف   ونحج
ا  داة التائهين ا ه ير به   نص
ن  ل لح ة ك ي العروب زف ف   ونع

ة منص هد بالحقيق   فينا ونش
ا  دين دوم ا لل ند ظهرن   سنس

دينا ين حاس م أع و رغ   .ونعل
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ت  ا ألقي وحي بأنه ا ي بدأت هذه المقطوعة الشعرية بنداء جمع الكرام مم
هولة  اني وس اطة المع يدة ببس زت القص د تمي ة، وق بة معين ي مناس ف
فات  ى ص ز عل ة وترك ن الرق وع م ي بن ب المتلق ي تخاط ات، فه الكلم

  ).الجود والشموخالمجد والشعر والأخلاق و(

ذا  اء ه كما ركزت الشاعرة أيضا على الصفة الشعرية التي لقب بها أبن
ت  ث وظف ات المقطوعة الشعرية حي ي نصف أبي البلد، فتناولت ذلك ف

د جد) (بلاد الشعر والجود: (عبارات مثل بان ) (ورثنا الشعر جدا بع ش
را عر فخ رون الش ي ا) (ي يب ف ريضش عر ) (لق ن ش ا الأرض م ملأن

  ).رايات القريض) (يروف

  :عرة بيتا من معلقة عمرو بن كلثومثم تقتبس الشا

ـغ  ـيإِذَا بلَ ا صَبِـــــ ـام لنََ   الفِط
ـا هُ الجَبـَابِرسَاجِدينـَـــــ ـر لَ   .تخ

  :إنه السماحة واليقين فتقول رولكنها تفتخر بعكس ما افتخر به عم

يع  ا رض ام لن غ الفط   إذا بل
ماحة واليقين ه الس   .انغذي

درب ى مواصلة ال العزم عل ا ب اعرة مقطوعته ي الش ي ...وتنه الغ ف وتب
ار ك ا اختي حونة دلالي ات مش دا"لم ج مج ريض" "سننس ات الق " براي

سنعزف "،"سنهدي كل من ضل الطريق"،"نحجز في الفضاء نجوما"و
، وهنا "سنسند ظهرنا للدين"، وأخيرا "سنشهد بالحقيقة"، "لحنا للعروبة

القيم  تحرص الشاعرة على توظيف كل العبارات التي توحي بالتمسك ب
  .والتشبث بالأخلاق والثوابت الدينية



  1إسماعيلنموذج للشاعرة بلقيس بنت 

  .بلقيس بنت إسماعيل، إعلامية وشاعرة تكتب المقالة والقصة القصيرة -1
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ي أداوي جراح رى س ف ت   فكي
ه ذي فعل ي ال وف أنس   .وس

ة، وهي في هذه القطعة الشعرية تتحدث الشاعرة  ا هي المراهق وكأنه
رة  ئلة الكثي يئة، فالأس ية الس ا النفس ف حالته واطر، فتص احبة الخ ص
ة  ذاكرة مثقل ق، وال ي الأف وح ف ة تل ا، ولا أجوب ي مخيلته راقص ف تت

ة-بالأسى، فالشاعرة هنا تقدم للمتلقي ة  -على لسان المراهق صورة دقيق
ذة عن الماضي لوضعها الزمني النفسي الراهن، لكنها أيضا تقدم له ن ب

: الذي سبب لها هذه الحالة النفسية الراهنة فتقول

ث  ت أله د عش راب وق ف الس   خل
ي المذهل ابق أحلام   هأس

ذل ق ج اء  ىأحل وب الفض   أج
ه  رد ل ي أغ ق روح ي عم   وف
ي بض أوردت   أراه فتن

ه  رات الول ي غم ر ف   وأبح
اه وم محي ين النج الع ب   أط

ه  مة خجل ن بس ث ع   أبح
ي الف ب قلب ورق بالح ي وي   ت

ي المهمل و أحاسيس   .هوتنم

ذه  تها ه ي عاش لام الت ال والأح ات الخي اعرة لحظ ف الش ا تص هن
ا،  حونة دلالي ة المش ارات القوي تخدام العب ي اس الغ ف ة، وتب المراهق

ول لام فتق توى الأح ع مس ى م ف ال: (لتتماش ث خل رابأله ابق ) (س أس
لام ذل) (الأح ق ج اء) (ىأحل وب الفض روح) (أج ق ال ي عم رد ف ) تغ

  ).أطالع بين النجوم) (تنبض الأوردة(

د  ة، وق ذه المراهق تها ه ية عاش اة النفس ن المعان ة م ات مختلف ا لحظ إنه
لاث ى ث ة، لحظة : قسمت الشاعرة هذا النص الشعري إل لحظات زمني

ه  ن الحب والول ة م ية العنيف ا النفس ة بحالته ا المراهق رف فيه ى تعت أول
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ة، اللحظة الثاني ي تكتشف والبحث عن ابتسامة خجل ة هي اللحظة الت
ة"فيها  ت " الخيان ا كان ى بأنه ة الأول ي اللحظة الزمني ا ف رغم اعترافه ف

ة  تلهث خلف السراب، إلا أنها لم تتخلص من وصف مشاعرها الخيالي
  : ة الجميلة إلا عندما تعترف قائلةالحالم

اح  أتي الري اءوت ا لا أش   بم
ل ي المرس ر أجنحت   .هوتكس

ة الزمني ذه اللحظ ي ه ا فف كينة أنه ة المس رف المراهق ة إذن، تعت ة الثالث
أتي صور  ة، ت ة الجميل تعرضت لخيانة، فبعد الصورة الشعرية الخيالي

ة  ايرة قاتم اء(مغ ا لا أش اح بم أتي الري ر ) (ت يتكس ؤادي ) (أجنحت ف
  ).كذبة في المدى) (صحراء الآمال) (وحيد

: ولم لا تأتي كل هذه الصور ما دامت الأمور واضحة

ن جيا  فم ي ش ا بروح ل لحن   ظ
غله ي تش ري لك ار غي د اخت   .ق

ة  ا قم ة"إنه ن ممن؟ وهل " الخيان ذا الشخص " هو" لك ا فعلا فه خانه
رف " الغائب" م يعت و ل ه، فه في القصيدة لم نجد له أي أثر عاطفي يدين

ا  بض أوردته ت تن ن ظل ي م ة، فه ذه المراهق اه ه عور اتج أي ش ب
ه مة... برؤيت ث عن بس ت تبح ن ظل ي م ة وه ورق ...خجل ن ي ي م وه

  ".قلبها بالحب

ى لسان  ر الشاعرة عل نص وتعب ي وراء ال ذي يختف إن هذا الشخص ال
ذه  تبدل ه ة إذن، واس ب الخيان ن ارتك و م ا ه أثيره عليه ة بت المراهق

د لا  ه ق ر كل ن الأم أخرى، لك ة ب ة المراهق ة جميل اوز قص ا يتج بنته
ت لام فانته يلات والأح ن التخ اس م ى أس ة عل ف  المراهق بموق

  .. اتراجيدي



110 

ى  اءل عل ة تتس إن المراهق رة ف ة والأخي ة الثالث ة الزمني ي اللحظ ا ف أم
  : لسان الشاعرة قائلة

ي أداوي جراح رى س ف ت   فكي
ه ذي فعل ي ال وف أنس   .وس

وط ن القن وع م ن استسلامها بن ا تعل ا تبحث عن لحظة ...  فهي هن إنه
  ...الحبيب الخياليونسيان أفعال هذا " جراحهادواء "جديدة تتمكن فيها 

اع  دلالي والإيق وى ال ة، للمحت استجابت إذن هذه القطعة الشعرية الجميل
وان  يقي للعن ة"الموس واطر مراهق اعرة أن " خ تطاعت الش د اس وق

ن  ه م ا يعانين ات وم كالية المراهق رح إش ي وتط التها للمتلق ل رس توص
ر حالات نفسية عندما يحكمن على الأشياء بناء على موقف عاطفي غ ي

  .صادق



  ديبة الموريتانيةالتجربة السردية عند الأ
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ذلك  وحي ب ا ت رون كم ذ ق ن السرد من اني ف ع الموريت لقد عرف المجتم
د  د اعتم نقيطي، فق افي الش اريخ الثق ن الت فهية ع ة والش ار المكتوب الآث

ة سردية  المؤرخ ائع بطريق ل الوق الموريتاني على تدوين الأحداث ونق
  .تقترب إلى حد بعيد من طريقة السرد المألوفة في القصة والرواية

ال  داث والأفع والي الأح و ت ر، ه دي المعاص ه النق رد بمفهوم و الس
د   ة، ولاب ار المكتوب ن الآث ا م ة أو غيرهم ة والحكاي ي القص وال ف والأق

ى لفن السرد من وجو د عل د بناء متماسك لفقرات النص السردي، تعتم
ر  ا، غي نص السردي ولا يتجاوزه نهاية مقنعة للمتلقى، ينتهي عندها ال

ي الأأن ا د ف م يوج وم ل ذا المفه رد به ة لس ي نهاي اني إلا ف دب الموريت
ب الله  د حبي د ول دكتور أحم ك ال رى ذل ا ي ي كم رن الماض تينات  الق س

ث ر حي ث المعاص ب والباح ول  الأدي ت "يق يرة كان ة القص إن القص
نة  د مسكه س د أحم ا ول د باب ع أحم ى م لم  1968محاولاتها الأول و إس

نة  ار س ته الحم ي قص ه ف د بي ؤمن 1970ول اء أم الم ته عش " ين وقص
نة  ي 1973س م ف ابر هاش م ك نة أ، ث ركن س ته ال ي  19751قصوص ف

اني ا ب الموريت لمعاصر حين أن الدكتور محمد عبد الحي الباحث  والأدي
ية  ة التونس ن الجامع ث م يرى في بحثه المقدم لنيل دكتوراه السلك الثال

) 2007(اتبة طبية بنت إسلم للك" شغف الذاكرة"جموعة القصصية مقدمة الم -1
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ك  1975-1974كلية الآداب، أن أول ظهور للقصة كان في سنة  وذل
اء"عبد الرحمن  مع مجموعة محمد فال ولد ي حين  1"إليك وقد عز اللق ف

ة  ع ظهورالم تظهر الرواي ك م ات وذل ة الثمانين ي بداي ة إلا ف  لموريتاني
ادر  د الق د عب د ول ة لأحم ة موريتاني اعر -أول رواي ب وش و أدي وه

ثم  1981الأسماء المتغيرة التي ظهرت سنة "تحت عنوان  -موريتاني
بيه  ن اش ين ب اء العين وادي لم د ال ول وأحم ر المجه روايته الأخرى القب

  .2في نفس المرحلة التاريخية

ر أن  ة أن نعتب ة النظري ن الناحي تطيع م ا نس ة وإذا كن ة تجرب الأديب
ة  ع الكتاب نة الموريتانية م ا س دأت نظري د ب دد  1968ق مع صدور الع

ا " مريم"الأول من مجلة  ي إعدادها وتحريره النسائية التي أشرفت عل
أن نجزم أن فن السرد  نستطيعمجموعة من النساء، فإننا في الحقيقة لا 

ة ات  الأدبي للأديب ة الثمانين ل نهاي ر قب د ظه ة ق دما الموريتاني ك عن وذل
دة الشعب  ي جري اجهن ف بدأت بعض الإعلاميات والأدبيات ينشرن إنت
ي  آنذاك، كما ظهرت المقالة الصحفية التي تعتمد فن السرد وتخوض ف

  ....موضوعات الساعة الراهنة، السياسية والاجتماعية

وره  ي حسب ظه وسنتناول بالعرض والتحليل نماذج من هذا الفن الأدب
  ... لقصيرة، المقالات السردية الروايةالزمني، القصة ا

  1989 أغسطس 19ريدة الشعب ج -1
  م1989 أغسطس 19جريدة الشعب (نفس المرجع  -2



  السرد القصصي عند باته بنت البراء
  1"رحلة المينيبيس"من خلال قصة 

  1989من أقدم القصص النسائية، نشرت هذه القصة في جريدة الشعب سبتمبر " رحلة المبينيبيس"قصة بات بنت البراء -1
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  نص القصة

ه( ترجع أنفاس د اس ه المقع تقر ب ين اس الي وح دفعا لا يب ان من  ك
ذ لحظات  المبنيبيس من ت ب ي تعلق اللاهثة وحرك أصابع يده اليمنى، الت

ة  ن بطول ازل ع م تتن رور ول ة الم ب حرك ي قل يس"ف ي مينب إلا " الرال
ة  ى الدف دما عل ود محت راك المعه ان الع عندما توقف فقفز هو الأول، ك
م  ان متسع له ي المك رة فف ة مثي اب بطريق ومعاون  السائق يرص الرك

ريطة  ا ش ن جميع ائق وأعل ت الس را التف وا، وأخي وا ولا يقف ألا يجلس
ت خمس  اب قسرا ودخل اكتمال الركاب لم يعد ثمة هواء وفجأة فتح الب
ائق  ن الس مك، ولع لآي بالس ي م ن أوان ن يحمل وف فه م الأن اء رغ نس

ي  ا منحصر ف ا، همهم ديهن  10ومعاونه ولحظة ميلادهم أواق وهن ل
اء السمك وكادت إحداهن تأخذ بخناق أحد  10×5 د إن الركاب لأنه أبع

ر،  عن موطئ رجله لولا تدخل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنك
ى  ائرات إل دت الث أزيز المحرك وأخل وتحرك السائق ليغطي الضجة ب
ي الوجوه، غلام صغير  ذ، أجال بصره ف دوء أمسك فتحات النواف اله

ه، يلتف بكم أحدهم ويمد يده النحيلة إلى مخلاة الشحاذ الم ي رقبت ة ف علق
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داه  ومي وي يده الي ع رص ة يراج اءة خفيف ي إغف بح ف حاذ فس ا الش أم
  .مبسوطتان لعل الله يرزقه

ي  زال ف اب لا ي ه ش ه؛ إن رس في د الله تف وت يمج ان ص ار ك ى اليس إل
دأ  د حين ب ة، بع ي بهلواني ه ف مقتبل العمر لولا شعر كثيف يغطي وجه

لفحشاء والمنكر وأمنوا على الشاب يأمر المؤمنين بالتوبة وينهي، عن ا
وال  ات ومحصلي الأم ين والحليق ما قال، فبدأ يلعن المتبرجات والحليق
ة وأن الآخرة دار الحصاد  ر بالفاني ى مساعدة الضعيف وذك وحث عل
تيقظ من سرحته  ي الشحاذ المبسوطتين واس ى كف وتسارعت الأيدي إل

ا ن بقاي ره ع ر ثغ نة وافت ة الحس ود والموعظ ين النق ى رن نان  عل أس
دجالين  ن ال ار يلع ب وث ارات الغض واعظ إم ى ال رت عل ة، وظه متآكل
ارف  ف الع ر المتعف اطلا والفقي اس ب وال الن والشحاذين فهم يأخذون أم
ي لحظة صفاء  د أخذ الشحاذ ف بحكم الله لا نصيب له، ولكن هيهات لق
ن  اب يتطاير م دأ ذب روحي كلما تيسر، وسرت همهمات السخط حين ب

ات أواني السمك  ن واقف ائرات لازل ن الث ون ولك المكشوفة ويداعب العي
  .!فحذار

ة القسمات،  ا العشرين هادئ ي ربيعه في المقعد المقابل له جلست فتاة ف
ي  م تشارك ف ة ول دخل طوال الرحل م تت ة معصفرة ل جذابة تلبس ملحف
مة لا  د والبس راغ البعي ي الف اردا ف ة ظل بصرها ش ا المختلف تظاهراته

م –تفارقها  ا  فه ك حين أخذت من محفظته ن ذل د م ه وتأك ا تبسم ل أنه
اح وينسجم  دأ يرت ه، ب عود الثقاب وولعت سيكارته وهو يحملها إلى فم
ض  ه أزاح بع د دراعت ه وتفق ي ذقن عر ف ت الش س مناب ه تحس ع ذات م

و  ه ه  –الخروق عن فخذه، لم ترها بدون شك فهي تنظر بعيدا تفكر في
ة وأش رات بدأ يتحدث عن سيارته العاطل ز رأسها م رة، واهت غاله الكثي

واترت  ين ت د ح ا بع ك فيم ه ش ا إلا أن ة الرض ه علام ومئ إلي ا ت وكأنه
هل هي علامات الرضا والإعجاب أم هي حفر الشارع  –الاهتزازات 
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ي  بعض ف ومئ لبعضها ال ع برؤوسها وت ة ترك ل القافل الكبير التي تجع
ه انتظام كالكهان أمام القداس الأعظم، أطلق الدخان  دا حاجبي متآففا عاق

ة  دة وحزم ا صور عدي راءت فيه وبدأ يقلب حافظة جيبه يمنة ويسرة ت
ا والابتسامة من النقود لا بأس به ا ومن خلال غيمة الدخان رأى وجهه

م تسأل  اذا ل ى صاحبات الصور لم ع إل الهادئة لا تفارقه، لماذا لم تتطل
د تكون صاحبة  ود، ق ة النق ام حزم ا أم عنهن؟ أو تتلمظ شفتاها وعيناه

  .المراس ولكن لن يلتوي عليه أمرها فهو خبير بأدواء النساء طبيب

ي . فلا بد أن يمتلك هذا الجسد لحظات ليغامر بوسائله المختلفة ألها ف س
ي قصد يس ل ا ل رت بوجهه ان تقصدين فعب ن . حزم أي مك ا م م أنه عل

ذي : النوع الأبله صمتها، بسمتها، شرودها دلائل مبينة لم تكن بالقدر ال
دأ  ا وب تصور، وضع حافظة جيبه إلى جانبه وحزمة النقود تتراءى منه

ل ثم يأخذ إذن وبأق دخن س دخن وي ذكرة ي ر ت دى الأم ن يتع ا ل ن ربم
ي نسفه  اء عشرالمينيبيس وضحك ف ي كبري ه ف هي . أواق سرح خيال

إحدى جولاته المظفرة الرابحة وأفاق وقد بدأ الركاب ينزلون وآخرون 
اب وه والثي ي الوج رس ف ه تف ى جانب ا إل م يره عدون، ل ا : يص ثوبه

اص ي الب ت هي الأخرى دار ف ه اختف  معصفر، بحث عن حافظة جيب
ى  ادي والأرضية اختف دورات طائشة وبصره موزع بين الوجوه والأي
ي خضم  ى شيء ف وي عل بط لا يل دة، ه ال زائ كل شيء في سرحة خي
ر  ة م زدحم تحت أشعة شمس كليل المعركة ومسح ببصره الشارع الم

ة مستف ى الباع فر سعل وب معص ن ث مع، ع ن س ن رأى أو م ا م را ي
ه سماسرة الت اتو والمساويك وحافظة نقود، تسابق إلي ة الك اكسي وحمل

ذا  –تعال  –من هنا  –والمتسولون  ه  –يا ه ا لخراب ا ي و  ! ! !ب ودّ ل
 .)يعيث فيهم فسادا وهم يحاصرونه
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تبدأ القاصة هنا برسم لوحتها الفنية القصصية مقدمة للمتلقي حالة بطل 
ة  ه "القص ترجع أنفاس د اس ه المقع تقر ب ين اس الي وح دفعا لا يب ان من ك

  ."للاهثة وحرك أصابع يده اليمنىا
ه   دم في لوحة فنية بالغت فيها القاصة بدقة التصوير بأسلوب سردي تق

. الحالة التي ركب فيها البطل

ة  اب الحافل ف رك ة لتص داث القص ردها لأح ة س ل الكاتب م تواص ث
ة بعض  م دلال ي فه ي ف ة المتلق ا، و تشرك الكاتب الصغيرة، وصفا دقيق

ك بقول ات وذل ا الكلم دما"ه ود محت راك المعه ان الع ي " ك أن المتلق وك
ي ل لا داع راك ف ذا الع رف ه ردها يع ي س ل ف ر وتواص رحه أكث ش

ان ..."يالوصف ي المك رة، فف ة مثي اب بطريق معاون السائق يرص الرك
وا وا ولا يقف ريطة ألا يجلس ا ش م جميع ع له ى " متس ة عل د الكاتب تتعم

والا يجلسوا ولا "إعطاء هذه الصورة المثيرة  ف المشهد " يقف ولا يتوق
دخل  را لت اب قس تح الب اب يف ال الرك لان اكتم د إع ل وبع ك، ب د ذل عن
ولا  دث، ل جار أن يح ك الش مك، ويوش ي الس ن أوان اء تحمل س نس خم

  .تدخل أحد الركاب

ن  ا م دم لن وبعد هذا التصوير القصصي الدقيق، ترجع الكاتبة للبطل لتق
ن الصورة داخل الحاف ى خلاله مشهدا آخر م ة عل ة، وتحرص الكاتب ل

ة  داث القص يش أح ي يع ا المتلق ل معه ة تجع وير لدرج ي التص ة ف الدق
أدق  ردها ب ة س ل الكاتب يلها، وتواص ل تفاص ات بط لال ملاحظ ن خ م

ر  ه، أكث ند إلي ة تس ي إلا أن الكاتب ه المتلق رف عن م يع ذي ل ة ال القص
  .أحداث الزمن السردي للقصة

أمر  اب ي رة، ش ذه الم ار ه ى اليس ن عل ي ع ة وينه ؤمنين بالتوب الم
   . "الفحشاء والمنكر
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ائق،  ع شخوص القصة، الس وفي فقرة قصيرة تتخلى القاصة عن جمي
ر  ة لتظه معاونه، بائعات السمك الخمس الغلام، الشحاذ، الشاب الداعي

ة القسمات" بطلة جديدة في القصة إنها  " فتاة في ريعان العشرين هادئ
ا ي وصف التق ن وتسترسل القاصة ف ذا البطل " البطل"رب ب اة ه والفت

ا  ة إغرائه الذي لا يبخل أي وسيلة في محاولة لفت انتباه الشابة ومحاول
ى  زد عل م ت ا ل ا تخطط لشيء م دو أنه ي يب بكل الوسائل لكن الشابة الت

  .. الابتسامة والتظاهر بالشرود والبلاهة
دم القاصة م باكه، تق ي ش اة ف ع الفت ن وق د البطل م د أن يتأك احة سوبع

وهنا تتحول " خيال البطل في كبرياء إنها لحظة شرود"سردية قصيرة 
ودأحداث القصة إلى منع ة السردية فيع ي البني د ف البطل من  طف جدي

ة سارقة،  ة المبتسمة، ليست سوى مجرم اة الهادئ شروده ليجد أن الفت
ت وده واختف ل نق ذت ك د أخ ة ... لق تها بلحظ ة قص ي الكاتب ا تنه وهن

اة مأساوية يعي ون عن الفت اس يسأل بجن ين الن دفع ب ذي ان شها البطل ال
  .ومحفظة النقود

ادي   ل الاعتي ن الفع كانت هذه القصة إذن قصة واقعية تجسد صورة م
دة  ة ع ا الكاتب ت فيه د طرح ا، وق يط يومي واطن البس ه الم ذي يعيش ال

ة  اة المدين ي حي واطن ف ة يعيشها الم الصعبة، المشكلة مشاكل اجتماعي
زمة النقل التي تعيشها العاصمة، ثم الأزمة الأخلاقية أانت في الأولى ك

ار  ا أن اختي ذي يسرق الشحاذ، كم ي الغلام الصغير ال التي تجسدت ف
ة  ر دلال ر أكب البراءة لتخدع الشاب وتسرقه يعتب الفتاة التي تظاهرت ب
ه  ن قيم ع ع ي المجتم ى تخل ارة عل ة للإش تخدمتها القاص ة اس رمزي

  .حسب المألوف الاجتماعي لا تلجأ أبدا إلى السرقةوأخلاقه، فالفتاة 
ن  ة ع ت بالرواي ل اكتف تها ب خوص قص م لش ة أي اس دم الكاتب م تق ول

ائق" بعضهم، وكنية البعض الآخر بوظيفته  اون" "الس ات " " المع بائع
وربما يعود ذالك للواقعية الشديدة التي تطبع القصة " الشحاذ" " السمك

  .فالكل يعيشها يوميا
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د  وقد كان خطاب السرد القصصي للكاتبة مباشرا بسيط الأسلوب يعتم
ة د نحيل ه ي ه " الدقة في الوصف، فالغلام يلتف بكم أحدهم ول والشحاذ ل

ة نان متآكل ا العشرين "...بقايا أس ي ربيعه وب معصفر وف ا ث اة له والفت
   ."وهادئة ومبتسمة

ة ت ت الكاتب ي السرد الوصفي لأحداث القصة جعل ة ف ذه الدق رب وه قت
  .إلى حد بعيد من أسلوب القصص المسرحي



  1أم كلثوم بنت أحمد عندالسرد القصصي 
  مارية: من خلال قصة

ريال-1 ة والس ة الواقعي ت القص ات المعاصرات كتب وية أم كلثوم بنت أحمد إحدى القاصات الموريتاني ة للعض ة التنفيذي ية، الأمين
  ".مارية"لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، صدرت لها مجموعة قصص بعنوان 
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وت ة والبي ة تملأ الأزق ى رائحة نتن .. استيقظت القرية ذلك الصباح عل
ةخرجنا لمعرفة مصد ا .. ر الرائحة فقادتنا خارج القري د رأين ى بع وعل

ة ا جيف ا، .. غربانا تنزل وتطير فعرفنا أنه م نألفه ة ل ن الرائحة غريب لك
ت وان المي ة الحي ير لمعرف لنا المس وق .. فواص خامته، مخل ا ض فهالتن

  ..أسود كبير

 .درنا به في ريبة ونحن نقبض على أنوفنا لخبث الرائحة
لديناصور المنقرض أم حيوان فريد؟ أي مخلوق هذا؟ أهو ا

 ترى كيف مات وما الذي أتى به إلى هنا؟

ة،  كان من بيننا رجال يلبسون أطمارا بانت من خلالها أضلاعهم النحيل
ى .. أغمض أحدهم عينيه وانتشل قطعة ازدردها بسرعة عضعضت عل

ززي كي لا أضراسي  ت تق ي أخفي ززا، ولكن د أتق ره أح حرجه، وانته
  : وجودين معنا قائلاالسادة الم

أتأكل الجيفة لعنة الله عليك ألا تدري أنها حرام؟ 

دأ  ه وب ض عيني ة دون أن يغم رى مهترئ ة أخ ع قطع ل اقتط ن الرج لك
 .يمضغها بتلذذ واضح كدت أن أتقيأ لولا أنني قرصت عنقي

 : وصاح الرجل
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.إنها لذيذة، إنها ليست جيفة

مهمون ويتصايحون من شدة تبعه بعض الجياع، وبدأوا يأكلون وهم يه
رين  يهم مستفس رون إل رون ينظ ال الآخ ان الرج أكلون وك ا ي ذاذة م ل
دأ يمضغ  ة وب ا قطع ا منه وسرعان ما أنقض أحدهم على الجيفة مقتطع

  .وهو ينتظر الطعم السحري الذي وجده الآخرون
  ...وفجأة بدا يصرخ

إنها ليست جيفة، إنها لذيذة، لذيذة جدا

ب يقتطعون وما هالني إلا أن  ل جان ا من ك ا عليه ون جميع تهم يقبل رأي
 .منها قطعا كبيرة ويمضغون في تلذذ شديد

ة  فقون كحلب ون ويص دأوا يرقص ة وب رأة ملعلع ردة أم أة دوت زغ وفج
 .رقص زنوج في غابة من أدغال افريقيا

ل  ة والك ن القري ة م رة منكب ارتعت لهول ما أرى فقد رأيت جموعا غفي
تنكر و نهش دون أن يس ال ي ال الأعم اتذة ورج ة الأس اكم القري ت ح رأي

ي  ب وركضت ف ت الطبي ا رأي را حينم ين فاستبشرت خي ب مقبل والطبي
د : فقال الطبيب. وأنا في أشد الجزع اتجاههم وبدأت أسرد ما حدث لا ب

  . أن وباء سيصيب هذه القرية كلها

ن  ان أول م ة ك ة الجيف رة لمعاين م ثغ حوا له ة فأفس اء القري ل وجه ودخ
وقها رجل الأعمال فقلت في نفسي لن يمضغها فهو عرف بالمحافظة تذ

ه الآخرون  ه فتبع دأ واضحا علي ول السحري ب ن المفع على صحته لك
اتذة  ب والأس ت الطبي ا رأي ي حينم بة ل رى بالنس ة الكب ت الطام وكان

  .يمضغون من الجيفة ويهمهمون

  .كاد أن يغمي على، وتحاملت على نفسي حتى لا أسقط



127 

ة، الزغاري ة غريب ت جلب ة كون ع الهمهم غ م وت المض ة وص د العالي
  : وتعالى صوت رجل الأعمال عاليا

اع.. يا لها من جيفة لذيذة ة الجي ا سكان القري وا ي ان .. كل ذا المك لكن ه
  ..ألذ

 ..كلوا من هناك ودعوا هذا المكان للسادة

: ثم قال الطبيب

ات و ى فيتامين وي عل دة للجسم، تحت ة مفي ر إن هذه الجيف ات أكث ابروتين
 .فائدة للجسم من تلك الموجودة في باقي الحيوانات التي ألفناها

 وكنت أفرك يدي من شدة الغضب أتراني المجنونة وهم الأصحاء؟ 
انين  ؤلاء المج د له ذ الوحي و المنق ة ه ام القري ذكرت أن إم أة ت وفج

 .فركضت إلى القريةوجدته بين كتبه وحكيت له ما حصل وأنا ألهث
 : قفا وهويقولفهب وا

!! يأكلون الجيفة التي حرم الله دون مخمصة

 .وهرول خارجا ولثامه يتلوي بين ساقيه وهو يتعثر لذلك
اجر  ه الت ا قال ه م ف ل ه وأص رح ل ا أش ه وأن ى جانب رول إل ت أه كن

: والطبيب، وهو يقول في غضب
 عليهما لعنة الله -

اجر  تقبله الت ام فاس يء الإم وا لمج ين ففطن لنا لاهث ه وص ا ذراعي فاتح
ا ة دخل منه ه فرج ا .. وأفسحوا ل د مكان م أج ي ل ت أن أدخل لكنن حاول

  ..فتسلقت شجرة حتى أرى ما يحدث

رأيت الطبيب والحاكم يتكلمان إليه والتاجر يجعل يده من ورائه وبدأت 
رى و الأخ دة تل دها الواح ل عق بة تنح ام الغاض مات الإم ف .. قس م أخ ل

ره عليه فأنا أعرفه لا بد أنه ي م فيصدر أم وا من كلامه ى ينته نتظر حت
ون ا يفعل ة م م .. بحرم اعهما ث ى اتس ي عل تح عين ا أف بهم وأن ت أراق كن
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ت .. فهوى قلبي بين ضلوعي.. رأيت يد الإمام تمتد إلى الجيفة ا رأي وم
ا  ن أن أراه يمضغ وفتحتهم ا م ي خوف د أغمضت عين ك فق د ذل يئا بع ش

فق ى الش دعو إل ا ي رقص رقص ام ي إذا الإم اة .. ةف ى معان رب إل ان أق ك
دأ يصفق  رقص ب ي ال ا فشل ف رقص وحينم ى ال ه إل سكرات الموت من
فيقا  ا تص فق بهم دأ يص ام وب دي الإم ذ ي اجر أخ ن الت ا لك فيقا بطيئ تص

 ..قويا
لام تز ن الظ ل م ت بكت مي فأحسس ت بجس ي وأحسس ى عين ف عل ح

 .)..يهوي

ك ا س ترك فيه ة يش ة زمني د لحظ تها بتحدي ة قص دأ الكاتب ة، تب ان القري
استيقظت القرية ذلك :"حيث تقول القاصة.. الإحساس بالدهشة والذهول

وت ة والبي ة مصدر ..الصباح على رائحة نتنة تملأ الأزق ا لمعرف خرجن
دى سكان "  الرائحة النتنة  اة ل هذه الرائحة إذن وحدت الشعور بالمعان

بح   ا يص ر، وهن ة الخب روجهم لمعرف ببا لخ ت س ة فكان كان "القري س
هم الشخص الأول من أبطال القصة وتواصل القاصة سردها " القرية
ى "... إنها جيفة حيوان كبير أسود" قائلة  ثم تنتهي الفقرة السردية الأول

ف م ف جاء وكي نجح ات؟ بحيرة الأهالي من حقيقة هذا المخلوق كي وت
  ...وجعله هو الآخر يتلهف لمعرفة الحدثالقاصة في شد انتباه المتلقي 

ذين في ا ة ال الي القري لمساحة السردية الثانية، تطرح القاصة مشكلة أه
ل  دؤوا أك ة"ب ر" الجيف و الآخ د تل ابقون ...الواح ل والس ع يأك ، الجمي

ون و ليشجعون اللاحق ى الأك ونهم عل م...يحث م  ويشرحون له سر طع
  ..عن باقي الجيف الأخرى.هذه الجيفة وكيف أنها تختلف

رة السردية الأ ة الفق ن نهاي ة م كان القري رة، تنفصل القاصة عن س خي
مير  ية الض ة، شخص خوص القص ن ش ة م ية الثاني ب دور الشخص لتلع

رفض أك ذي ي ع ال رة تتفاجأالأخلاقي للمجتم ل م ي ك ا ف ة لكنه  ل الجيف
أن شخصا  ا ب ت آماله ا علق ا مثلها،فكلم بأن لا أحد يملك ضميرا أخلاقي
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بوهة،  دين القضية المش ا وي ى جانبه يبقى إل ا س لا م اط ف تصاب بالإحب
ة ي الجيف دد آكل زداد ع رة ي ل م ي ك ل ف ة، ب ل الجيف رفض أك د ي  أح

ارتعت لهول ما أرى فقد "القاصة  ثم تقول..  والجميع يرقص ويزغرد
تضيف  يستنكر ثمرأيت جموعا غفيرة من القرية والكل ينهش دون أن 

ين "" ب مقبل ال والطبي ال الأعم تاذة ورج ة والأس اكم القري ت ح ورأي
دأت أسرد فا ستبشرت خيرا حينما رأيت الطبيب وركضت اتجاههم وب

ذه  ما حدث وأنا في أشد الجزع، فقال الطبيب لا بد أن وباء سيصيب ه
  "...القرية كلها

ة ل الجيف ع يأك رى الجمي ة أن ت ث القاص ا تلب وا .. وم د تعل والزغاري
ل  أمر أه ال لي ل الأعم دخل رج ا يت ة، وهن ون جلب غ يك وت المض وص

ة القرية  ك دلال ي ذل ادة، وف ب الآخر للس رك الجان بالأكل من جانب وت
ى  ع عل ا المجتم ي يعانيه ة الت رمزية لرفض القاصة للفوارق الاجتماعي

  .. أساس مادي

ة  دة "ثم يصدر الطبيب حكما طبيا فيقول لأهل القري ة مفي ذه الجيف إن ه
ات ى فيتامين وي عل م، تحت ديه.." للجس ل ل وت الأم ة ويم ار الكاتب ا فتنه

ن مهنيت ى ع ه ويتخل ر لمعرفت ب يتنك ى الطبي ة  ه،حت ك دلال ي ذل وف
راد  ل أف ي ك يم وموت الأخلاق والشرف والضمير ف رمزية لموت الق
اع  ل ويحاول إقن هذا الوطن فالجميع يخلق لنفسه مبررا لأكل الجيفة، ب
ة ل  ذه الجيف ز القاصة به ا وترم ي أكله الآخرين بضرورة المشاركة ف

ال ، ف"المال العام" ى سرقة الم اس عل ت الن الكاتبة تطرح إشكالية تهاف
  .العام وذلك بطريقة موغلة في الرمزية

ذ  و المنق ه ه لا شك أن ة، ف ام القري ة، إم ة القصة والراوي ذكر بطل م تت ث
ب" الوحيد فتركض إليه وتجده  ا " بين الكت ه م ى أن ك إشارة إل ي ذل وف

  .. فيلعن الجميع. .ثم تحكي له ما حصل...زال يؤمن برؤيته الدينية
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تقبله  ى يس ل حت ا إن يص ام م ن الإم ب"لك اجر " الطبي والت
ه ة...ويقنعان ر الجيف و الآخ ل ه ول .. فيأك ة، له ار الكاتب فتنه
دمة لاق ..الص ى الأخ ة عل ي المحافظ ل ف ل أم وت ك ا يم وبانهياره

ين سكان ... والقيم ن ب ة "فهذه البطلة كانت وحدها م ة المجنون ، "القري
  .رؤية أخلاقية وتتمسك بمبادئها وترفض أكل المال العامالتي تمتلك 

ة لتوصل  ذه الرؤي ام ه ة أم وقد اختارت الكاتبة أن تكون وحدها الواقف
ة، وأن الانجراف " للمتلقي" درب الصحيح قل أن الذين يسيرون على ال

يم  ن الق دافعون ع ذين ي ادئ وأن ال بث بالمب ن التش ط م ر أبس وراء الش
وظيفي والشرف في ذلك الزم يش ال ن يعانون العزلة الاجتماعية والتهم

وع منويجسد ذلك تساؤل القاصة ... لدرجة يشكون فيها في ذواتهم  بن
  "..أتراني المجنونة وهم الأصحاء:"اليأس والإحباط في نهاية قصتها

ة وهول  ي لغراب ة، تشد المتلق ي الرمزي ة ف ذه القصة إذا موغل كانت ه
ى ضبط  أحداثها وقد استطاعت الكاتبة وعي عل ا بشكل ن أن تحافظ فيه

رة  ى الفت ا إل طريقتها السردية فتتالت أحداثها بشكل مشوق، وإذا رجعن
الزمنية التي كتبت فيها هذه القصة أي بداية التسعينات سنجد أن الكتابة 

  . الرمزية كانت في تلك الفترة منتشرة بين الكتاب



  ميلودحواء بنت  عندنموذج من السرد القصصي 
  1هستيريا الغضب :من خلال قصة
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ون  عن يمينه.. ي بيتهكان وحيدا ف( ي الشاشة بعي طفل صغير يحدق ف
دو غاضبا .. فارغة، وفتاة في ربيع العمر نائمة ت يب ي البي كل شيء ف

  ...ومنفعلا
ل  رماهايلبث أن  لمو جريدة الشعبعددا من مد يده المرتعشة ليأخذ  بك

هيشر بدأ في استعادة...تتمزقوة حتى ق ان صغيرا ... ط ذكريات ام ك أي
اة اكل الحي رف مش ين...لا يع ن  ح ه ع ه تحدث ب جدت س بجان ان يجل ك

  ..السيرة تاريخ القبائل
ائل نفسه  ويستمر في استحضار الذكريات حتى يصل إلى حاضره فيس

  ؟ وكيف سأعاقبهاترى أين هي الآن 
أ افج ى الب ا عل ا خفيف مع دق رعةب ة س تح بس ي  فف ا ه ك أنه لا ش

ادت ا ...ع لالا مرحب ي .. ولا أه ن ه م تك ا ل ه إلا أنه ل أخت ة،ب  الشرس
  بادرته بالسؤال أين زينب في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ 

م فأجاب السالم بنوع من الشرود،  ة مساء، ول زينب خرجت منذ الرابع
  .!الأولادتعد حتى الآن كما قال لي 

الم إن ... صارمةوتسرب عدوى الغضب إلى الأخت وقالت بلهجة  الس
ا  –لم تقمع زينب هذه  ة زمامه ك جدير بملكي ك رجل وأن وتثبت لها أن

ت  ت وحدك  –وأنك أن ة  –وأن ا الجريئ تتابع خطواته اهي فس ر الن الآم
  حتى تدوس على رأسك بقدميها 
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داع المكر والخ حونة ب امة مش مت ابتس ذه  ..وابتس الم ه ا الس رد عليه ف
  ....المرة لن أغفر لها

ين  ة الع ب دامع ادت زين ات ع د لحظ هبع احبة الوج ى  ،دخلتش بخط
ة ه  متثاقل رت إلي اض نظ تعد للانقض د يس ة أس ا وقف ا واقف د زوجه لتج

ظل جامدا .. نظرة استعطاف واسترحام، نظر إليها نظرة احتقار وتكبر
ا بصوت  ال له م ق يظفي مكانه محدقا فيها ث م : غل ت؟ ول ن كن ب أي زين

وظل يمطرها بأسئلته التي لا ترحم ولا يترك لها . تخرجين دون إذني؟
ى ة عل ا فرصة الإجاب ه .. أي سؤال منه ذر ل دأت تعت ة فب ن قائل ان م ك

روريال ي  ض رف أنن ت تع ة وأن ت مريض أمي كان رج، ف أن أخ
  ..وحيدتها

هو ت لأن ا قال يئا مم مع ش م يس ه ل رخ لكن تم...يص ... ويش
  ..ويضرب الجدار بيديه في غضب هستيري...يسبو

تائم  غضبت ل الش ه ك رد إلي ا إلا أن ت ان منه ا ك زينب هي الأخرى وم
ال  أة ق وته وفج ع ص ام وارتف تد الخص ا واش ه إليه ذي يوج باب ال والس

  !"يا زينب أنت طالق" ي أثمن عقوبة يملكها قالها بحدة الكلمة التي ه

ةوخيم الهدوء على المنزل الصغي ذه الكلم د ه تش .. ر بع دأت الأم تف وب
ريء  ل الب ان الطف ا عن حقيبة يدها لتجمع فيها حاجياتها الصغيرة وك م

اة ...في الشاشة بعيونه الفارغة وكأن شيئا لم يحدث يحدقيزال  ا الفت أم
ور سماعها ه تيقظت ف ا فقد اس ا كيانه ز له ي اهت ة الت م ذه الكلم ا ل لكنه

ت نظرة وداع تبرح مكانها حتى رأت أمها تنظ ان البي ع أرك ر إلى جمي
ارخة ت ص دها انتفض الخروج عن م ب ي ته زن وه ا الح لا ... !لا..ملؤه

ا أمي ي ي ي... تذهبي عن ا...أب ك لا تفعله رة ...أتوسل إلي لا تقطف زه
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اسكتي :فوقف الأب وصفع ابنته قائلا... ةالسعادة من قلب ابنتك الوحيد
  !!ولا تتدخلي في أمر لا يعنيك؟

ا الواسعة إثرصفع خرجت الأ ة انهمرت من عيونه ي دمع م وهي تخف
ا  رعة لازوجه ف بس ف ووق ورة الموق ل لخط ه الطف ا انتب ا، حينه بنته

دأ  م وب ن الأل ى صرخ م ه حت ن أذن ه م ده جذب ن وال ه لك ى أم وخرج إل
ا  ة كم ك الليل ل تل ع عن الأك ذلك وامتن ات ك و الآخر يبكي وب الطفل ه

  .امتنعت الفتاة
ت  تهمكان يةملي ليل طرابات النفس الهواجس والاض ة ب رة ئ لأول م ، ف

  ...ينامون دون حضن الأم

ا  وأيقظوفي الصباح استيقظ السالم مبكرا  ابنته ولا يعرف المسكين أنه
  ..لم تنم طيلة الليلة بل كانت تبكي وتضم عليها الطفل الصغير

ه ى عمل الم إل اب الس ت ذه تها...حان وق ى مدرس اة إل اب الفت ا .. وذه م
ي ،فتساءل السالم في نفسه ل إذنالعم ه ف إذا ب ه الصغير ف ى طفل نظر إل

اسحالة تثير الشفقة ه النع ى غلب ه حت ى أم م نظر ،فقد ظل يبكي عل ، ث
ه  احبة الوج ا ش إذا به ه ف ى ابنت ائرة إل ينغ ا ...العين س هن أح

ال ل  ،عطفاتجاههماب رب الطف اة الجالسة ق ف الفت ى كت ت عل ذ يرب وأخ
ت أص ي أن ا ابنت ول له رأة"بحت ويق ؤولة " ام ت المس د وأن  الحم

  ..بالدرجة الأولى عن هذا المنزل

ل بسد  ا كفي انوالآن يجب أن تتركي المدرسة وأن ك وك ع متطلبات  جمي
ي الكلمات  وقع هذه ا ف ذكرت تضحية أمه اة،التي ت شديدا على قلب الفت

  .سبيل مواصلة دراستها وآمالها الكبيرة التي تعلق عليها
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اط النفسي جراء  أصيبت الفتاة بنوع من الذهول والشرود نتيجة الإحب
دأما الطفل  ،قطع دراستها  ،فدهستهيبحث عن أمه ذات مساءخرج  فق

  .)ولا تكترث بتبعات الحوادث مؤمنة تسير بسرعة فائقة لأنهاسيارة 

ه بطل القصة،  بدأت الكاتبة بوصف دقيق للحيز المكاني الذي يوجد في
ول " كان وحيدا"سردية أنه  وحكمت عليه في أول كلمة ولا تلبث أن تق

وفتاة في ربيع العمر، هو ليس وحيدا إذن بالمعنى " بجانبه طفل صغير
ة  ي بكلم اذا تعن ي، م ل للمتلق تطع أن توص م تس ة ل ن القاص ي لك الكم

دا" م " وحي ردية ل ة الس ن الطريق ة، لك اب الزوج ا غي ي هن ا تعن ربم
عف ا بتس ول لحكمه رج مقب اد مخ ي إيج ان أها ف ة ك ل القص ن بط

ن "...وحيدا" ذي  ،البطل عنثم  تواصل الكاتبة، هذه المرة لتحدثنا م ال
ي  الجريدة فمزقهاسحب غضبه على  ، وتبالغ الكاتبة لدرجة تشد المتلق

وع  ى ن ة من حدة الخطاب إل لمعرفة سبب الغضب وفجأة تخرج الكاتب
غيرا لا ي ان ص ام ك ه أي ل ذكريات ه البط تعيد في دوء يس ن اله رف م ع

اة اكل الحي ا " مش ي خطابه دة ف رة الح ود لنب ى تع ة حت ث الكاتب ا تلب وم
ول  ة فتق داث القص ة أح رد بداي اء س ي الآن، " أثن ن ه ه أي ائل نفس يس

" وكيف سأعاقبها ؟

ية  ت الشخص ي وإن كان ل وه ت البط ية أخ ة شخص يف الكاتب م تض ث
ا الشخصية ال اة، فإنه ن الرابعة في القصة بعد البطل وابنه والفت ة م ثاني

ادر بالسؤال  ي تب ذه الأخت الت حيث أهمية الدور في أحداث القصة، فه
ن  د م ل بمزي حن البط اول أن تش ة، تح ل القص ة بط ب زوج ن زين ع
الغضب، وتوصي بطل القصة بأن يثبت رجولته ويعامل زوجته بعنف 
ة  ة الاجتماعي ا الرؤي ة هن س الكاتب ه، وتعك ى رأس دوس عل ى لا ت حت

ل السائدة ليس في ال ي كك ع العرب ل المجتم مجتمع الموريتاني فحسب ب
ه، وهي سبب  ع زوجت ي صراع م ا ف وهي أن أخت الرجل تكون دائم

  .. كل المشاكل
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م  يلا لتلعب دور التحريض ث وهذه الشخصية لا تظهر في القصة إلا قل
  .تختفي عن بقية أحداث القصة

م أحداث القصة، إنه ي تطرح أه ا لحظة ثم تأتي المساحة السردية الت
تائم  ادلا الش ا غاضبا فيتب أخرة لتجد زوجه ا مت ى داره رجوع زينب إل
والسب لينتهي الأمر بالطلاق وهنا تبدأ القاصة في توظيف دور إحدى 
اة  شخصيات القصة المعطل منذ بداية الزمن السردي للأحداث إنها الفت
ر عن  اويا ويعب التي أحست بالخطر، دخلت هذه الشخصية دخولا مأس

انهاذلك ق ي أتوسل  !لا: "ول القاصة على لس ي أب ا أم ي ي ذهبي عن لا ت
دة ك الوحي ب ابنت ن قل ا " إليك لا تفعلها، لا تقطف زهرة السعادة م وهن

ر "تبالغ الكاتبة في قساوة الأب، الذي صفع ابنته قائلا  لا تتدخلي في أم
  ...وتخرج الأم من البيت" لا يعنيك

ل ويحس ف،  في هذه اللحظة يأتي دور الطف هو الآخر بخطورة الموق
ت  ده داخل البي ه ويعي ن أذن ه م ه، لكن الأب يجذب فيهم بالخروج مع أم

  ..وهو يصرخ

وال دبير  ىوتت ن ت اجزا ع باحا ع ه ص ل نفس د البط ة، ليج داث القص أح
ل  تها، وطف ا ودراس ى تربيته اج لمن يشرف عل شؤون البيت، فتاة تحت

  .!وهو مشغول بالعمل.. يحتاج للرعاية
ي وتختز ة مأساوية يعرف المتلق ي نهاي ا أحداث القصة ف ل القاصة هن

ة  ن المدرس اة م روج الفت ك بخ ارت وذل د انه رة ق ا أن الأس ن خلاله م
  .. وإصابتها بمرض نفسي وموت الطفل

أن  ع وك ي المجتم وي ف لاق الفوض كالية الط ة إش ذه القص رح ه تط
ا هو سبب الطلا ي أن الرجل دائم م المتلق د أن يفه م القاصة تري ق، ول



كينة  ي دور المس ا ف ة، وإظهاره ة القص ا لبطل ة ميوله ف القاص تخ
ا  ين :المغلوبة على أمرها ويظهر ذلك في قوله ة الع ب دامع عادت زين

ا شاحبة الوجه  ا واقف ، بينما تقول عن الزوج  جاءت زينب لتجد زوجه
رة  ه نظ رت إلي ب  نظ ن زين ول ع اض وتق تعد للانقض د يس ة أس وقف

ر،ماستعطاف واسترحا ار وتكب ا نظرة احتق زوج نظر إليه وإذا ،بينما ال
ي خصوصية رجعنا إلى  المجتمع الموريتاني سنجد أن القاصة بالغت ف

المرأة   اعي ف ألوف الاجتم ا الم اوزت معه ة تج رأة لدرج از للم الانحي
ك مكانتها الموريتانية لها  ي ذل امي ف المعروفة، كما يقول الشيخ محمد الم

ة أهل" د عام ودد  النساء عن رام والت ل والإك ن إلا للتبجي م يخلق القطر ل
  .لهن فلا تكليف عليهن ولا تعنيف



  1فائزة بنت محمد عبد اللهعند نموذج من السرد القصصي 
  نضال: قصةمن خلال 

  ".تجربة"فائزة كاتبة موريتانية معاصرة تكتب المقالة والقصة، صدرت لها مجموعة قصص قصيرة بعنوان -1
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ى( رعة الخط س مس ل الملاب ن مح ت م دكتور خرج ع ال دها م ، فموع
ي  اب الت ا نظرات الإعج ى عليه ة، هي لا تخف اعات قليل د س امي بع س
ك  دى ذل د م تطع تحدي م تس ا ل رى لكنه ة والأخ ين الفين ا ب ا به يرمقه

ر وع آخ ن ن اب م امرأة أم إعج ل ب اب رج و إعج ل ه اب، ه ...  الإعج
د  ه فق ة ل دو متحمس ذي تب ة وال ه الليل ا ب د لقائه ك بع ف ذل نا ستكتش حس
امته  د بابتس ا أحم ف حبيبه ا طي راءى له د، ت ن بعي نسيت السهر من زم

ق  وت قل ت بص ة فقال يش "الجميل اعات أع ي لس د دعن ا أحم ك ي لا برب
امرأة ي " ك د وه ى المقع ت عل اهرة وجلس بية ظ يارتها بعص ت س فتح

امي دكتور س ع ال ة م هرة ممتع ي س ا أن تقض ن قلبه ى م اب ..تتمن ش
ر من طموح، استطاع أن يبني نفسه بنف ذ أكث ا من ى أمريك سه، هاجر إل

ي  ى أصبح متخصصا ف ا حت ل ودرس فيه ث عم خمسة عشر سنة حي
ذ  كرتيرة من ا كس ل فيه ي تعم ه الخاصة الت تح عيادت ال وافت طب الأطف

  .شهور

ا  ى أمريك ا إل ذ مجيئه تأجرتها من ي اس دخلت نضال شقتها الصغيرة الت
ى ة عل ى الساعة المعلق ا زال  قبل أكثر من عامين، نظرت إل ائط م الح

ى  داد الشاي وعادت إل ت المطبخ لإع الوقت باكرا على موعدها، دخل
ه درك كنه م ت ب ل ا ..!! الغرفة وهي تحس بشيء غري راءى له أة ت فج

  صرخت نضال .. طيف حبيبها أحمد لكنه الآن لا يبتسم بل يبدو حزينا
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رق  وته اخت ن ص ه، لك ا من ي تحميهم ا ك ى عينيه ديها عل عت ي ووض
  : و يقولاذنيها وه

  .تريدين الهرب إلى آخر...لقد نسيتيني يا نضال-
  :صرخت مذعورة وقد تملكها الخوف وقالت

  أنني..يا أحمد، أنت تعلم كم أحبك، كل ما في الأمر أنني..لا..لا-
ا ...نضال أنت لي وحدي- ان قريب ا ك ى آخر مهم ي إل ليس لك أن تهرب

  ..منك
  ..شهيدلكنك تركتني واخترت المقاومة أنت الآن -
ت - ا ابتعدت وحاول ا، مهم ق غيره ك طري يس ل ا نضال ل أنت أيضا ي

ك ... الهرب مآلك إلى أرضك، إلى فلسطين ل أهل ي دمك مث ا ف إن حبه
ي رام ، أنت هناك وليس هنا... ومثلي ي غزة، ف اك ف ي هن ك الحقيق حب

  ..الله، في القدس الشريف
  ..!لكنكم ذهبتم جميعا وتركتموني وحيدة وحزينة-
ان، أو لست - وحيدة هناك في أرضك، إنما أنت وحيدة هنا في هذا المك

ا نضال..! أي مكان غير أرضك ا نضال...ي ردد صدى ..ي ا نضال ت ي
  : صوته مرات ومرات في الغرفة قالت نضال بصوت تخنقه العبرات

ى - اك عل ي هن م أن حب ق، أعل ى ح ت عل دقت، أن د ص ا أحم ل ي أج
ي ي فلس.. أرض ا المقدسف ى ترابه أحي... ةطين عل ة  اوس لمقاوم

  ..الغاصبين المحتلين لأرضنا على دربك ودرب آبائي
  : عادت الابتسامة لوجه أحمد وقال لها بفرح

بيل - ي س وت ف اة أن نم ي الحي ك ه ال، تل ا نض ب ي و الح ك ه ذل
  ..!في سبيل الحياة...الحياة

اك ... آه...آه رات، هن ى مسامعها آلاف الم رددت عل ارة ت ا من عب ياله
الم في وطنه ن الع ة م ي آخر بقع ا ف ا السليب، وها هي الآن تسمعها هن

د ! بنفس القوة والإيمان ا لأحم رارة نفسها أن حبه ي ق م ف ت تعل هي كان
ك ي ذل يش .. هو حبها لأرضها المسلوبة، لكنها كانت تريد أن تنف أن تع
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يا لها من .. عقود ظلم والقهر الذي يعيشه أهلها منذبعيدا عن الحزن وال
ف ة كي ك غبي ا ذل نى له لا ! ؟.تس يش ب ان أن يع تطيع الإنس ل يس ه

ة...روح لا هوي لا أرض ...ب ي !! ب اك ف عادة هن ة والس فلسطين "الحري
ة د الآن "الأبي ذلاها بع ن يخ وة ل زم وق ا بع ن مكانه ال م ت نض ، وقف

ها  ى أرض ي، إل ا الطبيع ى مكانه ود إل ا وتع تحزم أمتعته ا، س مطلق
ا ة هن وت بكرام تحيى أو تم ة، س ا، المقدس ين أهله ها وب ى أرض ك عل

ة ر رجع ى غي ن الآن إل ة م تودع الغرب د.."س ف أحم ن إلا " طي م يك ل
  ...إنذارا لها كي لا تضيع وتنسى أرضها ونفسها

ه الشاي الساخن  دمت ل ع نضال، ق ي الشقة م ان سامي ف بعد ساعة ك
  : وقالت له بثقة

ك - ذر ل ن المفترض أن أعت ان م آسفة لأنني لن أذهب معك للسهر، ك
  ..مسبقا لكن

  ..لا تعتذري، يمكننا أن نسهر هنا عندك-
  : قالت بحزم ولكن بلباقة-
رب - ي أق وطن ف ى ال ودة إل ررت الع ي ق آسفة لأن ذلك لا يمكن، ثم أنن

  ..وقت
: نظر إليها سامي بدهشة واستغراب وقال

  ..أننا.. كنت أعتقد أنك.. لكن ما هذا يا نضال-
  : قالت له بحزم أكثر

ا، .. أنا..طيع ذلك أناآسفة لن أست- حسنا هذه قصة طويلة لن أزعجك به
  .المهم أنني آسفة، أرجو أن تسامحني

  : قال لها بإصرار
  .ليس قبل أن تخبريني عن سبب قرارك المفاجئ هذا-

ه  نظرت إلى وجهه فإذا في عينيه إصرار لم تستطع تجاهله، شرحت ل
  : السبب باقتضاب، ففهمها سامي وقال بإعجاب ظاهر

ن أ- ا م ريم هن يش الك دوء والع ركين اله ا نضال، تت ادرة ي رأة ن ت ام ن
  ..أهلك سموك باسمك.. يا لك من مناضلة! أجل بلدك؟
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: قالت له باحترام
  .شكرا دكتور سامي، أنت تعلم أن الوطن يستحق علينا الكثير-
لا تقولي ذلك أنا صديقك من الآن يمكنك الاعتماد علي، ثقي بي -
  ..بدأ إجراءات السفرحسنا من الغد سأ-
  لا تقلقين سأهتم بالأمر -

: قالت له برقة
  .لن أنسى لك ذلك.. شكرا لاهتمامك-
  .وأنا كذلك لن أنساك، سنبقى على اتصال-
  .يسعدني ذلك-

ر  ى أن تم ه نضال وعادت وهي تتمن ا، ودعت وقف سامي واعتذر منه
رة دها العط راب بل ة ت م رائح وق لش ي تت رعة، فه ل بس اعات اللي  س
ا  ا وأمه نهم أبوه ن بي ن م م يك و ل ى ول ران حت ة الأق ة، ولرؤي المبارك
ام  ا وأم ي سويداء قبله م ف ا، فه ا دائم القرب منه نهم ب وحبيبها أحمد، لك
ل مشعل  عينيها، ستكون من الآن قريبة منهم لأنها آتية إلى الوطن لحم
بر  ا والص ان ب زم والإيم زم وح تلال بع ة الاح ة، ولمقاوم الحري

دو  سلاحها، فالسعادة الحقيقة هناك في الوطن، حتى لو كانت رحمة الع
تعمار  ار والاس ال الحص ا ط ر مهم عب لا تقه إن إرادة الش تبد ف المس

  ...)فحتما سينجلي ليل الطغيان

ا السردية برصد لحظة  دأ القاصة طريقته ان"تب ة لحظة " المك متجاهل
ان" ة "الزم ى علاق ي إل اه المتلق ت انتب د لف ا تري ان ، وكأنه ذا المك ه

ق  رعة وتتلاح ه مس ت من ذي خرج س ال ل الملاب ه مح ة، إن بالقص
ك د ذل داث بع ل.. الأح ن المح رج م ى... تخ رع الخط د ... تس والموع

داخلي أو دأ الحوار ال ا، ويب " يقترب وتتذكر نظرات إعجاب سامي به
ة شعور بطل " المونولوج رة من حقيق ا الحي ي تتملكه ة القصة الت لبطل

امي اتجا ة س االقص راه يحبه ل ت ا، ه رات ...هه رد نظ ا مج أم أنه
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ثم تواصل حوارها الذاتي بدخول الشخص الثالث في القصة ... إعجاب
ه  إنه طيف حبيبها أحمد، ولكنها ترفض استقبال هذا الطيف وتتوسل إلي
ة  زل  البطل ا  تخت و لساعات و  هن امرأة ول ا ك يش حياته ا تع أن يتركه

ذه   ي ه ة ف ة العاطفي"الأنوث ا "ةاللحظ رد ه ة س ل القاص ، وتواص
ة  ل القص ف ببط ردي للتعري زمن الس ن ال ا الأول م ة جزأه مخصص

ة ذا السرد .. سامي وعلاقته بالبطل أة يقطع نمط ه د"وفج ف أحم ، "طي
ا  ذكرها بم ة القصة لي ة نضال بطل ي مخاطب دأ ف ا ويب دوا حزين الذي يب
ة  ق القاص طين، وتخل ن فلس ال ع د بالنض ن عه يهما م ى نفس ا عل قطع

ق ن ل تخل ط ب ة نفسها فق ه البطل وعا جديدا من المونولوج، لا تحاور في
ة أن  ي النهاي ذي يستطيع ف د ال محاورا داخليا في ذهنها، إنه طيف أحم
ذا  ي ه ة ف ر للعاطف رورة التنك ه، وض عى إلي ا تس ة م ال بعبثي ع نض يقن

  ..الزمن الذي تعاني فيه فلسطين وتحتاج لمن يناضل عنها

ردية قص احة س ي مس د وف ف أحم د لطي ا، فتؤك ة رأيه ر البطل يرة تغي
ى أرض ( اك عل ي هن م أن حب ى حق أعل أجل يا أحمد صدقت، أنت عل

ين لأرضنا وسأحيى.. فلسطين ك ...لمقاومة الغاصبين المحتل ى درب عل
  ).ودرب آبائي

" مخاطبا"ثم تبدأ البطلة هذه المرة وكأنها تعاتب نفسها التي تجعل منها 
ا  ولمفارقا له ا :فتق ك، هل يستطيع  ي ا ذل ف تسنى له ة كي ن غبي ا م له

لا روح  يش ب ان أن يع ةالإنس لا هوي لا أرض.. ب عادة ..ب ة والس الحري
  .)هناك في فلسطين الأبية

ق كل مطل ا بش رت أفكاره ال غي د نض امي يج أتي س دما ي م ... وعن ول
دي  ا إن يب ا طويلا، فم يستغرق الزمن السردي لإقناع سامي أيضا وقت

ر ى  حيرته من تغي ودة لفلسطين حت ى الع موقف نضال وتصميمها عل
  .لفلسطينتعداده الكامل لمساعدتها للرجوع يقتنع هو الآخر ويعلن اس
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ا القاصة  د فيه هذه القصة إذا تتناول موضوع القضية الفلسطينية وتؤك
ه،  ن أرض د ع ا ابتع طيني مهم ل فلس ب ك كن قل طين تس ف أن فلس كي

ترمز " نضال"ية معينة، ف ويحمل كلا من شخوص القصة دلالة رمز
ى عو بيل للمرأة الفلسطينية التي تتنكر لأنوثتها وتدوس عل ي س ا ف اطفه

  .تحرير الوطنالتضحية والنضال و

ى نفسه  وطيف أحمد يرمز للضمير الحي لكل شاب فلسطيني قطع عل
ث هو  بيلها، والشخص الثال ي س عهدا بتحرير فلسطين، والاستشهاد ف

امي ل.. س ز للرج ذي يرم تعد لأن  ال ذي يس ام وال كل ع ي بش العرب
  .يضحي بعواطفه في سبيل مساعدة الفلسطينين على تحرير أرضهم

  .وقد امتاز أسلوب القصة بالسلاسة والمباشرة وصدق العاطفة



1طيبة بنت اسلمعند نموذج من السرد القصصي 

نة طيبة بنت اسلم -1 ا س درت له ية  2007، أديبة موريتانية معاصرة لها عدة مقالات وقصص قصيرة، ص ا القصص مجموعته
  ".شغف الذاكرة"
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  القصة

ئلة اعة الواحدة الس( ن أس ت م د تعب د، وق والنصف ولم يجهز الطعام بع
ن  ام م داد الطع ي إع ذا ف أخر هك م تت ة، ل ل دقيق ه ك مريم التي تسأل عن
اح الفرصة  ا أت و م ا وه ن وقته ر م داد الشاي أخذ الكثي قبل، إلا أن إع

  .عليها" النسب"لمريم لممارسة سلطة 
دها ار ي أحرق البخ در، ف ن الق اء ع فت الغط ا،  كش اء منه ع الغط وأوق

وحين خرجت .. ليحدث جلبة كبيرة ترافقت مع جلبة قادمة من الخارج
ى رأسها وتنتحب  ديها عل ريم وهي تضع ي ت بم ببها، فوجئ لمعرفة س

  .وزوجها موسى واقفا يحاول تهدئتها
  : نظرت إليه باستغراب وسألته

وأخذ  إنه مولاي، لقد سقط في المحل قبل قليل-ما الأمر؟ ماذا حدث؟ -
يتلوى من شدة الألم 

  ما به وأين هو الآن؟ -
  .أخذه أخوه محمود إلى المستشفى وجئت أنا، لأخبركم-

  : وقفت مريم وقالت
هيا بنا ...أنا ذاهبة إلى هناك-
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ا محمد  ا ابنه رب منه أخذها زوجها إلى المستشفى وبقيت هي تنتظر، اقت
: وسألها

  لماذا لم تذهبي معهم؟ -
لا ينبغي لأنه لا ينبغي - أن أفعل ذلك خصوصا وعمك محمود هناك؛ ف

  .أن أظهر اهتماما زائدا أمامه؛ فذلك لا يصح في عاداتنا
د  فطن ابنها محمد إلى ضيق صدرها في ذلك الحين؛ لذلك لم يطلب المزي

  .من الأجوبة

ون  ت الظن ه، لعب ا علي د أحد، ليطمئنه م يع ظلت تنتظر حتى المساء ول
أنهم بعقلها وأخذتها الوساو ا ب س بكل اتجاه إلى أن جاء موسى؛ ليخبره

ه؛  ا مرافق في المستشفى وقد أجروا له عملية الزائدة الدودية وطلب منه
ي  ا زال ف ل م ود ه ألته عن محم ا س ه، إلا أنه ئن علي فى؛لتطم  المستش

  .فأجابها أنه أوصله إلى منزله كي يستريح قليلا وجاء لاصطحابها

ي  ة الت ى الغرف ولها إل د وص رير، عن ى الس دا عل ه مم ا رأت د فيه يوج
راه  ا ت ى صدره؛ لعله مغمض العينين بدون حراك، ركزت بصرها عل

  : يصعد أو يهبط؛ فتطمئن أنه ما زال يتنفس، نظر إليها الطبيب قائلا
اعات،  ل س ه قب تعيد وعي ن يس دير، ول أثير التخ ت ت زال تح ا ي و م ه

  .وأرجوا منك الخروج الآن؛ لأن الأطباء يريدون فحصه

: عند خروجهم من الغرفة نظر إليها موسى قائلا

ذين - اء ال ري كل هؤلاء الأطب م ت ة، أل ة فائق ه يحظى بعناي اطمئني، إن
  ...أتوا لفحصه مع أن جراحته يسيرة وتجرى يوميا

اء لفحصه؟ ألا - إذا كان الأمر، كما تقول، فلماذا يأتي كل هؤلاء الأطب
  !يدل على أن حالته خطيرة ؟
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ان خرج الأط م يتحدثون بحدة، وك ق وه باء من الغرفة باضطراب وقل
دير  ه م ذي أجرى الجراحة ومع دكتور يحي ال نهم ال آخر من خرج م

  .المستشفى
دكتور محمد يحي ان ال م اك ا جعله ا مم بب عرق ه ويتص احب الوج ، ش

: يحسون بقلق شديد، نظر إليهم مدير المستشفى قائلا
  ...آسف لما سأقوله، ولكني مضطر لقوله-

: قاطعه موسى قائلا
  هل حدث مكروه لمولاي؟ -
ي - أ ف دث خط ن ح تقرة، لك ه مس روه وحالت ه أي مك دث ل م يح لا ل

دكتور محمد  ه ال المريض وعاين تم ب دما أتي ة؛ فعن ي للحال التشخيص الأول
دة الدوديحي اعتقد أنه مص م ينتظر أن اب بالتهاب حاد في الزائ ة، ول ي

إجر ام ب ة، وق دهور وضعه يجري الفحوص اللازم ة ت ة مخاف اء العملي
ا  ة أنه دة الدودي ا، واستئصال الزائ د إجرائه الصحي، إلا أنه اكتشف بع
م  م ل ك أيضا، إلا أنه دوا ذل ه أك اء ل ة الأطب د معاين ة، وبع ن ملتهب لم تك
يستطيعوا تحديد المرض بعد، وهم الآن ينتظرون أن يفيق من التخدير 

ة وتستقر حالته الصحية كي يتمكنوا من إج راء بعض الفحوص اللازم
  .لمعرفة طبيعة مرضه

دميها،  أحست، وهي تستمع إلى هذا الكلام، أن الأرض تتحرك تحت ق
ة  دا من طبيع ن متأك م يك كيف يقوم طبيب بتمزيق أحشاء مريض إذا ل

  مرضه؟
ذي  ان صوت موسى ال يئا، ك رى ولا تسمع ش ا لا ت أثر الصدمة جعله

م  يصرخ بعصبية شديدة يصل إلى أذنيها ر سحيق، ول ن بئ وكأنه آت م
ه وهو  ه ويحاولون تهدئت تفق من صدمتها إلا والممرضون يمسكون ب
يهم  ب عل فى ويص دير المستش ي وم دكتور محمد يح ه ال ي وج رخ ف يص

  .اللعنات والشتائم ويهددهم أنه سوف يقدم ضدهم شكوى
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ى  ى المستشفى أخذها موسى إل ود إل ا محم ريم وأخوه عندما عادت م
اء، المنزل، و ال الأطب ق عن الحديث عن إهم م يتوقف طوال الطري ل

والفوضى العارمة التي تعم المستشفيات، وأن الأطباء جزارون تعودوا 
ا  على رؤية الدم ولا تهمهم حياة المريض، إلا أن كل ذلك لم يكن يعنيه
  في شيء، فكل ما كان يشغل بالها سؤال واحد فقط، هل سيعيش أم لا؟

اكر أ باح الب ي الص ض ف ة وبع ا عائش ريم وأخته ا م ت زوجه ا أخ تته
  : قريباتها، ظلت مريم تدعو على الطبيب طوال الوقت، قالت فالة

ي - رأة الت م تسمعوا بقصة الم ب وحده أل ذا الطبي ي ه المشكلة ليست ف
ب  وص إلا أن الطبي ض الفح ائج بع ذ نت فى؛ لأخ ى المستش ت إل ذهب

اب ن الته اني م ا تع ر أنه ا أن الفحوص تظه ه  أخبره رارة، وأن ي الم ف
م  ي ل ات الت ة العملي ي غرف ا ف ورا، وأدخلوه الأفضل إجراء الجراحة ف
ت  تخرج منها إلا جثة هامدة، ليكتشفوا بعد ذلك أن الفحوص التي أجري

  .على أساسها العملية لم تكن لها، وإنما كانت لشخص آخر
  : قالت عائشة

ام الماضي إل- ت الع دما ذهب ى الآن عن ا لا أنسى حت ى المستشفى، وأن
ه  د أن ا بع ذي اكتشفت فيم ب ال اني الطبي د، وأعط ن الرم اني م ا أع وأن
مجرد ممرض، دواء على شكل قطرة وعندما استعملته تورمت عيناي 
م  ه ل ن لزوجي؛ لأن ى الآن أدي ت حت ا زل ورم وجهي، وم ك ت ثم بعد ذل
ى  م أستطع النظر إل ي ل ع أنن ة، م ك الحال ى تل ي عل دما رآن يطلقني عن

  .ي المرآةوجهي ف
  : ضحكت فالة وقالت

أنت محقة، لكن المشكلة أن هؤلاء الأطباء مشغولون في عياداتهم ولا -
بحوا  ين، أص ب الممرض ى أن أغل افة إل ة، بالإض يهم رقاب د عل توج
ة  ه توجد أدوي ع أن يعتبرون أنفسهم أطباء؛ اعتمادا على عامل الخبرة م

رددون اء يت ي وصفها  لها آثار جانبية لدرجة أن بعض الأطب ا، ف أحيان
  .للمريض قبل التأكد من قابليته لتلقيها
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ا  ان م د ك ام؛ فق ره أي اهتم ديث دون أن تعي ذا الح ى ه تمع إل ت تس كان
ا حد ا إذا م ي مصيرها و أبنائه ر ف روه يشغل بالها هو التفكي ث أي مك

ك الضجيج لزوجها لا سمح الله،  ة رغم ذل كانت تحس بالوحدة والعزل
  .ذلك لم تفكر حتى في مجرد المشاركةالذي يحيط بها؛ ل

م  ذين ل ا ال ارب زوجه ن أق ر م ا الكثي ى منزله في الأيام الأخيرة جاء إل
ان  ة، ك رة طويل ذ فت رهم من تكن تعرفهم، والكثير من أقاربها الذين لم ت
دموع والآسي،  ل آخرون إلا ال م يحم ا ل ود، فيم ه نق ل مع بعضهم يحم

ك بينما احتفظت هي بدموعها لظروف قد ت ن تل كون أصعب وأقسى م
  .التي تواجهها الآن

ه وهي  أى عن ا، جلست بمن ب مقابلته اء أخوه وطل ا ج اة زوجه بعد وف
  : تغطي كامل وجهها، نظر إليها ثم طأطأ رأسه قائلا

ويض } إنا  وإنا إليه راجعون{- ا حدث ولا يسعنا إلا التف لقد حدث م
ه  قررت" الجماعة"لأمر الله، أود أن أخبرك بأن  بيع محل زوجك؛ لأن

وا  ا زال اؤك م ين وأبن ا تعلم ا، كم افر دائم ا مس اه، فأن ن يرع لا يوجد م
تسكنون فيها بدل هذا المنزل الذي لن " كزرة"صغارا وستشتري بثمنه 

  .تستطيعوا دفع إيجاره دائما
  : أجابته بصوت لا يكاد يسمع

ذ- ي فرضه الرأي رأيكم، ولكنني لا أستطيع الرحيل قبل تأدية الحق ال
  .الله علي

ين - ا تنه تقصدين العدة، نحن لا نستعجلك، وإنما نعلمك بما قررنا، بينم
م، " كزرة"عدتك سنبحث عن مشتر للمحل ثم عن  مناسبة؛ لنشتريها لك

  .الوقت ما زال أمامك
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ي  اة الت ي حجم المأس ر ف ت هي تفك ه وانصرف، وبقي أخذ الرجل نعلي
أن يباع المحل؟ هل سيعيشون  اكتنفتها، كيف ستعيش هي وأبناؤها بعد

  على المساعدات التي يقدمها لهم أقارب زوجها؟ 
: دخلت عليها فالة التي لم تتركها منذ وفاة زوجها قائلة

  صفية هل حقا ستبيعون المحل؟ ولماذا؟ -
  .لأن الجماعة قررت ذلك، فلا يوجد من يعتني به كما تعلمين-
كوا ذلك الطبيب الذي تسبب عن أي جماعة تتحدثين، ألا يكفي أنهم تر-

ه  م يأخذوا من د لأسرتك، ول ل الوحي ان المعي ذي ك ي موت زوجك ال ف
ة ك المصالحة القبلي دوا تل دما عق د ... حتى الدية، عن ة، ق وني غبي لا تك

ك  ك سينشغلون عن د ذل نهم بع يقدمون لك المساعدة سنة أو سنتين، ولك
  .وعن أبنائك وسينسونك فالحياة لا ترحم

  ؟ا أفعلولكن ما ذ-
  .استأجري من يعتني بالمحل وأعطيه أجرا مرضيا مقابل ذلك-
د - بح الول ن أص ي زم ه ف ي أمانت منين ل ل تض خص وه ك الش ن ذل وأي

رأة مسكينة لا أعرف الحساب ولا  ين ام ا تعلم يسرق فيه أباه، وأنا كم
  .هذه الأمور، وهذا مال أيتام حرام علي تضييعه

ل لكن عليك أن تتدبري أمرك وتجدي م- اولين العم دخل، فتح صدرا لل
  أو التجارة فردت عليها لكن أي عمل أو تجارة لأمرأة مثلي؟ 

س وأدوات - يمكن أن تتعلمي خياطة الملاحف أو تشتري بعض الملاب
ن  ر م ه الكثي ا تفعل ذا م ك، وه ا لصديقاتك ومعارف الزينة وتقومي ببيعه

  .النساء
  .عمن هنا حتى تنتهي أشهر العدة سأفكر في الموضو-

اول  ل يح زوار فالك ن ال وا م اد يخل زل لا يك دة والمن هر الع ت أش انته
  .مواساتها وأبنائها، وفي يوم الرحيل قام الجميع بمساعدتهم

دوا لالتي انتق" الكزرة"كانت  ن الإسمنت يب وا إليها تتكون من حجرة م
ى  د، بالإضافة إل أنها قديمة بعض الشيء، لكنهم قاموا بطلائها من جدي

بي وخ خش فيح،  ك ن الص ا م ا وحمام ون مطبخ د، ليك ه أع دوا أن يب
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ل  ن أج ة م ارات القديم بية والإط واح الخش بعض الأل اط ب ع مح والجمي
  .الحفاظ على حدود القطعة الأرضية

ع لشرائه، إلا أن  ذي دف ثمن ال را ولا يستحق ال دو حقي مع أن المكان يب
د، تقبل واع ه مس يكون ل ه س أن موقع ا ب ا أخبره قيق زوجه ود ش  محم

  .بالإضافة إلى أنه قام بأعطائها بقية ثمن المحل
ين  ا، من لمن عليه ا ليس اءت جاراته دومها ج وم الأول لق اء الي ي مس وف

  .وخديجة وتنبغ
د  ا، فق م يكن شكلها مريح ر ول ن العم ين م ي الأربع رأة ف كانت تنبغ ام
ه  ذي فتحت ق ال ى التحقي افة إل ة بالإض رات غريب ا نظ ر إليه ت تنظ كان

: معها
  ين أتيتم؟ من أ-
  أتينا من حي سوكوجيم-
ن - تفادة م دون الاس ن يري م مم زرة؟ أم أنك ى الك م إل ى بك ذي أت ا ال وم

  .القطع الأرضية التي سيتم توزيعها عندما تقرر الدولة ذلك
لا هذه الأسرة كانت تستأجر منزلا في سوكوجيم، ورحلت عنه عندما -

  .توفى معيلها ولم يعد لديها ما تدفع به إيجاره
شعرت هي بالضيق ... لت المرأة أصبعها بريقها وغمسته في الترابب

ي رفضت  من ذلك التصرف الذي ذكرها بتصرف صديقتها مكفولة الت
ا ال له ا، وق ة غضبت منه ع أن فال دة، م أن : مصافحتها طيلة أشهر الع

  .التطير حرام والموت لا يعدي
ت؟ وم ف كان ا وكي اة زوجه ئلتها عن وف ان تابعت المرأة سيل أس اذا ك

ا  ن عمه ا اب عمله ومن أين أتوا أصلا؟  ومن أي قبيلة هم؟ وهل زوجه
ن .. أم لا؟ وهل أهلهم موجودون في نواكشوط؟ شعرت بضيق شديد م

اول  ت تح اة كان ا بمأس ع وذكره ا المواج ب عليه ذي قل ق ال ك التحقي ذل
در  ة ق ون مؤدب ت أن تك تطيع، حاول ن تس ا ل ا بأنه ع علمه يها م تناس

  .المرأة حتى ودعتها وذهبت عنهاالمستطاع مع 
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دة  اكن الأعم ر أم بعد أسبوع من إقامتها في المسكن الجديد لاحظت تغي
ة  دود للقطع ة ح ون بمثاب وعة؛ لتك ت موض ي كان ارات الت والإط
اعدة  وتيرة متص د ب ان يتزاي ه ك ر؛ لكن ل الأم ت تجاه ية، حاول الأرض

: الأمر قالتوفي احد الأيام جاءتها صديقتها فالة وعندما أخبرتها ب
  .يالك من غبية، المرأة تحاول الاستيلاء على أرضك وأنت صامتة-
  .ماذا باستطاعتي أن أفعل؛ فأنا لم أرها تفعل ذلك-
ت- ن البشر أن وع م ك ! يا إلهي أي ن ل ذل ت لتفع ا كان ين أنه وهل تظن

يئا،  ر ش م تغي ا ل ران وتتظاهر بأنه ل الفئ أمامك؟ إنها تحفر في الليل مث
  .هبي وتكلميهاعليك أن تذ

  ؟ أذهب أنا-
  ومما أنت خائفة؟ -
لا " الكرزرة"فهو الذي أتى بنا إلى هنا؛ فمشاكل ... سامح الله محمود-

ذه  ى ه ود عل م أتع ا ل ا، وأن جار فيه وع ش مع بوق وم نس ل ي ي وك تنته
  .الأمور، وكنت أحب أن تكون علاقتي بجيراني جيدة

ك من- ة، علي رة ثاني ة م ذه الطريق ي به وني رجلا لا تتكلم ذ الآن أن تك
وامرأة في آن واحد، وأن تحمي أولادك، وممتلكاتهم، فهذه الكزرة مال 

  .أيتام وعليك الحفاظ عليها حتى يكبروا
  .حسنا يا فالة سأحاول وسأذهب إليها-
  .اذهبي إليها الآن وسأذهب أنا معك-

ن  ا م ا إن اقتربت ام، وم ى الأم دفعها إل ن ي ة كم ت فال ا وكان ا مع ذهبت
ز" م تشعر صفية " رةك اب، ل د الب ا عن ت لهم ى قامت ووقف الحارة حت

جاعتها  تجمعت ش ا اس ا، لكنه رار وجهه ة اكفه د رؤي اح عن بالارتي
ب  دون أي تحمس أو ترحي رأة السلام ب وسلمت عليها، ردت عليها الم

  : ولم تطلب منهما مجرد الدخول، استأنفت صفية الحديث قائلة
ا - ت ي غ"لاحظ ر" تنب ام تغي ذ أي ارات  من دة والإط اكن الأعم ض أم بع

  .الموجودة في الحدود بيننا
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ا، ووضعت  ا عن ذراعيه لم تتركها تكمل كلامها ولوت طرفي ملحفته
  : يدها على خاصرتها وصرخت في وجهها قائلة

اولين - ذ شهر واحد وتح ا إلا من أي حدود يا أم الحدود، لم تأتي إلى هن
  .ينهم بالسرقةالتطاول على أصحاب الأرض الأصليين وتتهم

  لم أتهمكم بالسرقة، لا سمح الله-
  اسكتي أيتها الوضيعة، وهل تستطيعين ذلك؟ -

ر أن  ا غي رد عليه م ت ة ول ة النابي شعرت صفية بصدمة جراء تلك الكلم
  : فالة شمرت عن سواعدها وقالت

ى - أنت وحدك الوضيعة ولا أحد غيرك، تتطاولين وترفعين صوتك عل
و هذه المسكينة؛ لأنها ج ام، والله ل ا الأيت ا وحق أبنائه اءت تطالب بحقه

  .نطقت كلمة واحدة؛ فسأسويك بالأرض وأجعلك تبتلعين لسانك القذر
  تجعلين من يبتلع لسانه أيتها الحمقاء المغرورة؟-

تقدمت كل منهما نحو الأخرى غير أن صفية أمسكت فالة وطلبت منها 
ج با ان أصبح يع ى أن المك دو التراجع، بالإضافة إل ذين يب لأشخاص ال

نهم  د م ى أح دأ عل م يب م، فل بة له ا بالنس ان مألوف ر ك ذا المنظ أن ه
  .الاستغراب

ن المدرسة،  ه م في هذه الأثناء التفتت؛ لترى ابنها محمد قادما هو وأخوت
ى  ه إل ع إخوت ذهب م " كزرتهم"تقدم وسألها ما الأمر؟ فطلبت منه أن ي

  :لكن تنبغ نظرت إليه قائلة
د أمك تريد خل- تنا، فق ا نحس ا أنه ا بالسرقة ولا يكفيه ق المشاكل وتتهمن

ألنا أحد عن  م يس دومها ل ذ ق ا والمساعدات، ومن كانت الإسعافات تأتين
ذي " الكزرة"الأخبار؛ فهي نحس وشؤم على  دك ال ى وال ت عل ا كان كم

  .مات ولا عجب أن يموت من يتزوج امرأة مثلها
ى صفية وهي صامتة؛  ات عل م كانت تصب الإهان ا، ول تتصبب عرق

ا  ر إليه ان محمد ينظ ا، وك ي حقه ا ف ة إلا وقالته ة جارح ق أي كلم تب
د يسمع  م يع باستغراب؛ وفي لحظة من اللحظات انقطع عنه صوتها ول
ما تتفوه به، كان ينظر إليها مستغربا حركاتها وتعابير وجهها، فقد كان 
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تح عين ى حاجباها يرتفعان ويهبطان بوتيرة متسارعة، وكانت تف ا حت يه
ا،  رى حلقه ى ي ا حت تح فهم ت تف ي الأرض، وكان يقعان ف يعتقد أنهما س
دما  ا عن ن إبطيه ت تنبعث م ي كان ة الت ك الرائحة النتن بالإضافة إلى تل
ا  ى ذراعيه اخ عل ا الأوس ي نحتته اريس الت ا، والتض ع ذراعيه ترف
ي  ة الت ات البهلواني ك الحرك ا بتل وساقيها اللذين كان يظهران عند قيامه

  .ن الهدف منها التأثير على الخصم وشل حركتهكا
ك  ه لتل لم يكن من محمد عندما سمع الإهانات الموجهة إلى والدته، ورؤيت
تقط حجرا  غ، إلا أن ال الحركات، وذلك الصراخ الذي كانت تقوم به تنب

  .ورماها به، ليصيبها في الرأس
ي الصر غ ف دأت تنب اخ، ساد المكان سكون رهيب ونظر الجميع إليه وب

ت  د كان ه، لق ي ارتسمت علي رى الدهشة الت ه؛ لي نظر محمد إلى وجه أم
دفق  شفتاها ناصعتي البياض ووجهها شاحبا وكأن الدم قد توقف عن الت

  .في عروقها
ه  م يشعر ب د ل رأة بحق ك الم شعر بالندم على ما فعل لكنه شعر اتجاه تل

د ريح مبتع اقيه لل ق محمد س ة أطل ك الدهش م تل ي خض ل، وف ن قب ن م ا ع
عند ذلك أدركت صفية أنها فقدت السيطرة تماما على أسرتها .. المكان

ى  ة أوشكت عل ين أسرتها والهاوي دت لوضعها ب ي جه وأن الحدود الت
  .)التلاشي تحت ضغط الواقع المقيت

لبداية السرد القصصي " اللحظة الزمنية"تبدأ الكاتبة في قصتها بتحديد 
ز« م يجه ف ول دة والنص اعة الواح د الس ام بع لوبها » الطع وبأس

ور ن الص ة م ة دقيق ا لقط يق تعطين ي الش ات " القصص ع لحظ ا أرب إنه
" حرق اليد" "كشف الغطاء"زمنية تتابعت في القص السردي للأحداث 

اء" وت الغط ارج" "ص ن الخ ادم م وت الق ين " الص ابه اللحظت ي تش وف
 الأخيرتين للأصوات تخلق الكاتبة لنفسها فرصة  للدخول في موضوع
القصة، وذلك عندما خرجت لتفاجأ بمريم إحدى شخوص القصة وهي 
ه  ذه القصة، إن داث ه ة سرد أح ا، وتواصل الكاتب ب زوجه ي بجان تبك
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ى المستشفى  أة وذهب إل ذي سقط فج ريم ال زوج بطلة القصة وأخو م
ة القصة زوجة  ارة بطل وتسترسل القاصة في سرد أحداث القصة وزي

دما مولاي للمستشفى، واكتشاف الأ طباء للخطإ الطبي الذي ارتكبوه عن
  .أجروا لمولاي عملية الزائدة الدودية

اء وأهل  ق الأطب ي المستشفى ومواف بعد سرد مفصل لأحداث القصة ف
رج  زل وتخ ى المن ة إل ة القص ود بطل إ تع ة الخط ن العملي ريض م الم
ه  ى فضاء أوسع إن القاصة من زمن سرد الأحداث الضيقة للقصة إل

ا وع الأخط حية موض دمات الص دة الخ اء، منتق ال الأطب ة وإهم ء الطبي
وفوضويتها وتتناول القاصة الموضوع بإسهاب لتعود إلى بطلة القصة 

ول  ة فتق ية للبطل ة النفس ين الموضوعين بوصف الحال ت "وتربط ب كان
ا يشغل  ان م د ك ام، فق ره أي اهتم ذا الحديث دون أن تعي ى ه تمع إل تس

ابالها هو التفكير في مصيرها و م ) أبنائها إذا حدث أي مكروه لزوجه ث
أة  ل فج ة لتنتق ة أسرة البطل تتحول الكاتبة إلى وصف المشهد العام لحال
د لحظة  ف القاصة عن م تتوق ا، ول اة زوجه د وف إلى حياة هذه البطلة بع
ا أن  م من خلاله ي يفه الوفاة بل تجاوزتها في فقرة سردية تركت المتلق

في الأيام الأخيرة جاء إلى منزلها (لها حدثا ما وقع للأسرة وذلك في قو
ا  ن أقاربه ر م رفهم، والكثي ن تع م تك ذين ل ا ال ارب زوجه ن أق ر م الكثي
م  ا ل ودا، فيم ه نق ل مع الذين لم ترهم منذ فترة طويلة، كان بعضهم يحم
دموعها  ي ب ت ه ا احتفظ ي، بينم دموع والأس رون إلا ال ل آخ يحم

  .) واجهها الآنلظروف قد تكون أصعب وأقسى من تلك التي ت
اة  دث وف ه ح الي إن ارة الأه بب زي ذي س دث ال ي الح يعرف المتلق وس

ر " مولاي" ن القصة رغم أن أكث ي زم أي دور ف م ب م يق ذي ل البطل ال
  .الأحداث ترتبط به

اة  ل وف ا قب ة م ى مرحلتين مرحل تقسم القاصة الزمن السردي للقصة إل
دؤ ي تب اة والت د الوف ا بع ة م ة ومرحل ة القص ة زوج بطل ة قائل ها القاص

ه وهي ( أى عن ا، جلست بمن ب مقابلته بعد وفاة زوجها جاء أخوه وطل
  .)تغطي كامل وجهها
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اة الأسرة،  ي حي ذي يشكل مفصلا ف أخو الزوج سوف يأتي بالحدث ال
رار  ه ق ة"إن زرة" الجماع راء ك ا وش ل زوجه ع مح ا " ببي ول إليه تتح

  .ة والدهاالأسرة التي أصبحت عاجزة عن تأجير منزل نظرا لوفا
ة القصة صفية، وتتساءل " فالة"ثم تأتي القاصة بشخصية  صديقة بطل

ية  طدم شخص ا تص رار، وهن ذا الق ها له ن رفض ل وتعل ع المح ن بي ع
ة" اية " الجماع م ووص اء الع ة أبن دي لجماع دور التقلي ز لل ي ترم الت

صديقتها " فالة"المجتمع على المرأة في مثل هذه الحالات مع شخصية 
ي  التي ترمز لرؤية المرأة العصرية الرافضة لأي وصاية للرجال والت

ة ها قائل ى نفس د عل ة أن تعتم ة القص ن بطل ب م ة : (تطل ن أي جماع ع
د ... تتحدثين، نتين بع نة أو س لا تكوني غبية قد يقدمون لك المساعدة س

رحم اة لا ت ونك، فالحي ك وسينس ن أبنائ ك وع غلون عن ك سينش ... ذل
ل ي بالمح ن يعتن تأجري م ل ) اس رك (وتواص دبري أم ك أن تت علي

  .)وتجدي مصدر للدخل
ة  ة الجماعة ورؤي رؤيتين، رؤي ة لصراع ال ة"لم تقدم القاصة نهاي " فال

  .كان الأقوى" الجماعة"بل واصلت سردها ليفهم المتلقي أن رأي 
ى  ل إل ة الرحي ا مرحل دة إنه ة جدي ى مرحل زرة"وتصل القاصة إل " الك

منت،  ن الإس دة م رة وحي ي حج اة، وه ن المعان دة م ة جدي ا مرحل إنه
ة  دأ بطل ع، وتب س الواق دا يلام رديا جدي لوبا س ارئ أس ا الق تمس فيه يل
اكلها  عبية ومش اء الش ا الأحي ف إنه ة تختل اة اجتماعي يش حي ة تع القص

  ...وصراعات الأهالي
واطفها صديقة البطلة التي تلعب دور المحرك لع" فالة"وتأتي شخصية 

النزاعات على حدود القطع الأرضية قائلة لها و فتدفعها للنزول للميدان
ت صامتة( ى أرضك وأن رأة تحاول الاستيلاء عل ة الم ) يا لك من غبي

ل  ي آن (وتواص رأة ف لا وام وني رج ن الآن أن تك ك م د وأن علي وح
  .)تحمي أولادك وممتلكاتهم

ة  ا هادئ ة إنه ية فال ن شخص ف ع ة تختل ة القص ية بطل إلا أن شخص
ود(يقتها وطيبة فترد على صد ا ...سامح الله محم ا هن ى بن ذي أت و ال فه
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م  ا ل ا، وأن وع شجار فيه وم نسمع بوق ل ي فمشاكل الكزرة لا تنتهي وك
  .)أتعود على هذه الأمور وكنت أحب أن تكون علاقتي بجيراني جيدة

دخلها  ذا الخطاب لت لكن لا تلبث فالة أن تقنعها بضرورة التخلي عن ه
  .القطع الأرضية" حدود" في شجار عنيف مع جارتها على

دخل  داثها السردية بت ى " محمد"وتنهي القاصة أح دي عل ذي يعت ا، ال ابنه
  .عندما رآها تبالغ في سبّ أمه" تنبغ"الجارة 

وتختتم الكاتبة قصتها بهروب الابن محمد بعد فعلته، ودهشة الأم ولحظة 
ب أدراج  رتها ذه ى أس اظ عل دها للحف ت أن جه دما أدرك ا عن انهياره

  : رياح وذلك بقولهاال
دت ( ي جه ا وأن الحدود الت دت السيطرة تمام ا فق عند ذلك أدركت أنه

لوضعها بين أسرتها والهاوية أوشكت على التلاشي تحت ضغط الواقع 
  ).المقيت

ر المساحات السردية  ى أكث ة عل ية للبطل لقد سيطر وصف الحالة النفس
ر ى التعبي زت عل ا رك را م ة كثي ة، فالقاص ذه القص ي ه الات  ف ن ح ع

ن  وف م الات الخ ا، وح اة زوجه ر وف ة إث ت البطل ي عاش زع الت الف
ان  ذي ك اري ال ا التج ت محله دما باع رتها عن ول لأس ير المجه المص
دما  ا عن تها أيض ي عاش ار الت ة الانهي ا، ولحظ در رزقه كل مص يش

  .اصطدمت بنمط الحياة والصراع المحتدم في الأحياء الشعبية





  1نبغوها بنت زيداند نعنموذج من السرد القصصي 

  .نبغوها بنت زيدان صحفية وأدبية معاصرة تكتب المقالة والقصة القصيرة -1
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  القصة

  .عندما تتواري السعادة وتنعدم الثقة، عندما يلتحم الندم والحنين(
وان ة الأل ة باهت ي حل ون ف رز الك دما يب ل أصناف . عن دما تنطق ك عن

ة  ل الطبيع لا تحتم يان، ف ال للنس رك أي مج ات لا تت د بكلم ي آن واح ف
  .الآذان وقعها

اديني.. آه اك ين د هن د تجس يء ق ل ش مع. إن ك ت اس اب  ب ك الهض تل
م  الحزينة وهي تبحث عن ه، ل ردد صوت بندقيت من اعتاد صداها أن ي

ث  دي أملا بغي دت عن أعد أقوى على نظرات تلك الغيوم التي طالما ول
في بعض الأحيان لم تكن السماء سخية لكي نفي بما . رهقد يطول انتظا

ا أن  ا دائم ن أرضنا عودتن ي أواخر الصيف، لك نا ف ه أنفس دنا ب قد وع
اين  ى تب ترضى بالقليل لتعطي الحياة من جديد لكل مخلوقات القرية عل
ن  يم واب أنني عظ ت ب ق أحسس ي الأف دقت ف ا ح ت كلم اتهم، كن تطلع

ة الفخر لك ك عظماء، وأحسست بقم ة، تل ك الأرض الكريم ن تل وني اب
ون آخر وطن  ن تك ا ل ي، وربم الأرض التي قد لا تكون أول موطئ ل

  .لي، لكنها حتما صنعتني بعناية بالغة لأصبح عظيما
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م  ة ل تتوقف بنا الحافلة الآن في السوق المركزية للبلدة، بعد رحلة طويل
ا دا هرب ن  أع الكثير من تفاصيلها، فقد ذهب بي التفكير بعي ة م من رفق

ب  ن الغض زعج م زيج م ابني م ان ينت ة، وك ه البت ي إلي ل لا أنتم جي
والفضول كلما ضحكوا من لا شيء عندما نتوقف، أما بعد آخر محطة 
ا  وت م ي احت ة الت ك الحافل مساء أمس، فقد داهمني النعاس على متن تل
وب  لال هب وم خ لمت للن ا، فاستس ائع تحتن ن البض ه م ا ب ة له لا طاق

  .لرياح الشمال دكتاتوري
ة حوالي الساعتين  ي العظيم استغرق البحث عن سيارة تقلني إلى قريت
ي  ات الت ونصف الساعة، تناولت في ذلك الوقت ما استطعت من المعلب

  . تثقل حقيبتي

ة، إلا  ي العظيم رغم أنه باتت تفصلني فقط بضعة كيلومترات عن قريت
طريق طويلا جدا أن فرحتي العارمة وحماسي الطاغي جعلاني أرى ال

  .نبهني أحد الركاب قائلا. وعقارب الساعة منهكة

  .إلى أين أنت ذاهب يا والدي؟ فلم يسبق لي أن رايتك
  . لم أدرك معنى ردي عليه إلا بعد ما رأيت من استغراب على وجهه

رات  ت نظ د أن طال ا، وبع ة تقريب ين ثاني دة أربع اد لم مت س د ص بع
اميالجميع إلى، علق شيخ يجلس في ا ا . لمقعد الأم ك؟ م ى ذات ك؟ إل إلي

أقرب وجهتك منك يا أخي، كم أنت محظوظ لم يجب السائل الذي بدت 
وم بان الي ادة ش ب  وسمعت أحدهم. عليه الرزانة على غير ع ي الجان ف

  : الأيسر يتمتم

  .شفاه الله بفضله ولا بلانا بعدله
اه ة أي انتب ي لم أعر كلماته الاتهامية ذات النبرة التعاطفي ه داعبن ، وكأن

  .لا غير
  : توقفت بنا السيارة وقال السائق
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ذا  ة هل ترون أولئك الأطفال؟ إنهم هك ام، لا يجدون متع ائر الأي ي س ف
ي لا ات ف ت للأمه ي وسط السماء، عجب لعب إلا عندما تتربع الشمس ف
  ".امحط انجوم"

ة  ي العظيم ي قريت ا ف ا هن را أن لت، وأخي ي وص ت أنن ط "فعرف امح
ها نحن نلتقي مجددا يا عزيزتي، . نظرت إلى كل الاتجاهاتو". انجوم

وق  صدقي أنني عدت وأنا أحمل لك كل ما يحتويه الكون من شوق وت
ا  نفس روائحه ك لأت لهذه اللحظة التي أقدم فيها زفيري بكل حب لنباتات

. صدقي أن قدماي تحظيان بلمسك وعيناي تتفحصانك بشغف. الحنونة
  .به ما أروع أن نعيش ما نؤمن

ي تنتصب  رة الت ة الكثي ة والعمراني ام الآدمي أنا لا استطيع تمييز الأجس
ا  ك م ه، لكن دلت ملامح را وتب ر كثي د تغي ك ق ا أن وجه ك الآن، كم علي

ا ان وعشرون . زلت جميلة جدا كما تركتك منذ اثنين وعشرين عام اثن
ونبليي، وزواج فاشل دام  ي م اريس، وأخرى ف ي ب ن شهور ف ا م عام

ي لمدة سنت ذفت ب ى أن ق اريس، إل ي ب لاث سنوات ف وردو، وث ين في ب
ة  ي مكتب ل ف الأقدار في مدينة مارسي، لأقضي خمس عشرة سنة كعام

  ".لي جيني" 

ار ى ق ة عل ك المكتب ي تل اك، ف امي الأول هن ت خلال ع دمن تعرف ئ م
اريخ والأدب و ب الت ى كت كعل ا والفل فة والجغرافي ي، .. الفلس داخل

دت فصحبت كتابات جون با ل، واعت ه بري را لجوليان تريك، وقرأت كثي
ابي الشديد  ن إعج ك، ولك ر ابناي ات بيي شرب القهوة في الشتاء مع كتاب
ت  وامني فتعرف راءة ك د ق ي أعي ري وجعلن بلايونه جاك غير نمط تفكي

ل ك بالجمي ر فل ذي يعشقك بصدق ويعت د سنمت . على جانبي ال ا لق حق
  .العيش في حضارة تجهلني وتجهلك
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راءتهم حملت  لّ ب ائق، ع ر الس ذين ذك ال الل حقيبتي واتجهت إلى الأطف
ي . تنصف تلهفي فيرشدونني إلى بيتنا إن لم تخني ذاكرتي هم يلعبون ف
ون ) لمراح(وسط المدينة الذي كان مربع البقر  أي أن بيتنا يجب أن يك
رقا ه ش را من ين مت د ثلاث ى بع ار . عل ي الأعم ا ف ون تمام م مختلف ه

وان والقا ىوالأل زهم عل ر أن تركي ات، غي يهم  م رض عل رة يف ك الك تل
اوب و بعضالتج هم ال ع بعض ام م جام الت عرون . الانس ل يش رى ه ت

د  ورت بع ل تبل بهم الافتراضي؟ ه ي تستضيف ملع ة الأرض الت بعظم
د صبرها  تقبلية؟ أخشى أن يغضبوها وينف اتهم المس ي طموح مكانتها ف

  .ارثيوما، آمل أن لا يسرقها منهم تجاهلها المتو

  السلام عليكم
نا رهم س دث أكب ح أح ى الأرج ط . عل و متوس ه، ه ي نظرات م ترحن ل

وب  ن الشكل المطل ون م ا تك د م ي أبع ون، ملابسه الت القامة، أسمر الل
ا  د يعطي تصورا للونه ا ق ا العرق م رك منه م يت دم، ل رة الق للاعبي ك

  . الأصلي

كني مسرعا مددت إليه يدي فصافحني مبتسما، لكنني فوجئت عندما تر
وا  اراة والتفت وا المب ذين أوقف ه ال وم، والتحق برفاق كالفار من دمار محت

  .إلى باندهاش واضح

ة بشكل  اتهم المزدحم يعهم، لا تصلني كلم م يقصدونني، وجم حقا؟ إنه
ب وف واللاترحي ابير الخ ن تع دخر م م ت وههم ل ر أن وج ح، غي . واض

  .إنهم يقتربون وبخطى أسرع الآن
د أن تجاوزوني ففشلت، إلا واحدا حاولت اعتراض ط ريق بعضهم بع

  كان من بين صغارهم، فلما سألته قال لي في عجالة
  .سأخبرك إلى أين نحن ذاهبون بشرط أن تعطيني قبعتك

  ثم ما لبث أن ركض في إثرهم قبل أن أجيبه



169 

دة  يارة البعي ك الس د تل دث عن اذا يح رف م ل أن أع ي أم تهم وكل راقب
  .ناس معهمالمحاطة بالكثير من ال

بعد ما يقارب ربع الساعة رأيت رجلا قادما من هناك فانتظرته بصبر 
  .ورميته بالسلام بعد أن لاحظت الانتباه في نظراته

  وعليكم السلام 
ر كيف حالكم أود أن أسأل عن أمر تلك ا ا الكبي لسيارة التي تجمع حوله

  الصغير في القرية؟ و
د ال ه السيل أول أمس، أعاذنا الله وإياك قد أتى فيها وال ذي جرف ل ال طف

ل  دا الرج د ب ه، وق ن دفن ادم م ه ق ا بأن ه أخبرن ه لكن ئن علي ذهبنا نطم ف
  صبورا أعانه الله، هل أنت جديد هنا؟ 

  : فقلت تفاديا لردود أخرى ستؤلمني بلا شك
  هلا قلت لي أين يقع بيت أهل محمدنا؟ . نعم

ي تقصد أنقاض بيت أهل محمدنا، فقد وقع المنزل منذ س نتين، إنه هناك ف
احة ك الس ن لتل ب الأيم رف . الجان ت تع ة؟ إذا كن ك القمام رى تل ل ت ه

ذا حرام ركهم لأرضهم هك أن ت رهم ب ه أخب ن ملاك دا م أعرف أن . أح
ن  ذ زم صاحبها السالك رحمه الله لم يعقب سوى الطالب الذي ضاع من

أ وا بت ا، ليقوم جيره أو بعيد، لكن أقرباءه بإمكانهم أن يبنوا فيه ولو كوخ
ي  ن رم يحميه م ل س ى الأق ا، عل ر هن م كث ه وه ن يحتاج ه لم إعارت

  .الأوساخ فيه هكذا
  .شكرا لك

ي  ع ف اتجهت بعد ذلك مباشرة إلى القمامة التي أحدثت شرخا غير متوق
ذكرياتي، فعدت إلى باريس، إلى تلك المدينة الباسمة التي تعيش روعة 

  .التناقض في كل الفصول ولا تتعب أبدا
د  ت بع ي، أنهي ة ونصبت خيمت ك القمام ن تل تطعت م ا اس ت م أن أزح

ع  رب جمي ذي أط ه ال و زنان ا ب ان نجمه ذاكرتي ك ة ك ة مكتظ حفل
ر اء الأخي ت بإطف ين قم ل، ح باحي المتنق ى مص ا عل رات تقريب . الحش

ي  ر دأب ف ر، قم ور القم اس لظه بقيت أتأمل نجوم السماء في انتظار ق
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اركتي  ى مش ي عل رن الماض تينات الق ع، س مت رائ ا بص دتي هن وج
  . حكايات ديلول وجحا وشيخ الدشره

وين شخصيتي الصلبة ي تك دود ف د الح ى أبع اهمت إل ات س ن . حكاي م
ي  نه ف زل احتض ى من ا إل يعود يوم الم س ل الح ك الطف ن أن ذل ان يظ ك
ى  ا حت ه التعرف عليه أبى عين اض جدران ت ات ليجد أنق أصعب الأوق

  .التفكير والآمالجوع والجيب مفسيعود مليء الذاكرة 
ر  ا قم ت ي ن أن وم" أي ط انج ى " امح ذت عل ي أخ رك أنن ك لأخب أحتاج

ه  ي في ن خلقن ان لم عادة وامتن د بس ن جدي ا م ي بيتن دا أن أبن ي عه نفس
ام ه الأي اء أن تهدم ق . وش ي أن التح دت نفس ا وع دك كم ت لأع ن أن أي

وة اجر وأساعد . بركب قريتي لأدفعه بق سأنظف الشوارع وأشارك الت
ل، الم ه المفض ة بلون ا قبع ل هن ل طف أعطي ك ذ، س ي وأدرس التلمي نم

ي  أعلم مزارع وم"وس ط انج ة " امح ل حب ع ك ا م دون حبه ف يحص كي
  .قمح دخناء

  ...يا الله إنها ستمطر
  .فالسماء أغبرت وحسب. لقد كذبت

  أين أمتعتي؟ أين خيمتي؟ بل أين أنا؟ يا الله، هل ضعت ثانية؟
مجنون -
مجنون  -
مجنون -
  .مجنون -

ية، ب ة النفس ا الحال فت فيه غيرة، وص ردية ص احة س ة بمس دأت القاص
ل  ه، ولا تطي ودة لوطن ى الع ه عل ي أجبرت التي عاشها بطل القصة والت
ه  دئا كلام القاصة حتى تختفي كرواية، وتترك البطل يسرد القصة مبت

ه )...آه إن كل شيء قد تجسد هناك يناديني :(....بالجملة  ذكر أيام ثم يت
ة، ي القري ي  ف اس الت ك الن ة أولئ ذكر قناع ه، يت وت بندقيت دى ص وص
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ا ب ز له ل:(يرم ى بالقلي ا أن ترض ا دائم نا عودتن ن ) أرض ل م فالقلي
  .السحاب يكفي لتجود الأرض وتعم السعادة

و  ذي سيكون ه ى لسان البطل ال وتستمر القاصة في سرد الأحداث عل
ا، الشخصية المحورية التي تدور كل الأحداث  اك والقصصية حوله هن

ا  ن الخجل، إنه وع م ة "شخصية ثانية، تدخل القصة بن م " الرفق ي ل الت
ارة لسطحية  تلعب أي دور سوى الضحك من لاشيء، وترمز هذه العب
اب  ه أحد الرك ة إن أتي الشخصية الثالث م ت اب وسذاجتهم، ث هؤلاء الرك

  ..الذي يسأل بطل القصة عن وجهته في دهشة من غرابة منظره
ه البطل ثم تأتي شخصية أ ذي ينب امي ال خرى إنه الشيخ في المقعد الأم
  .على قرب وجهته

ولا يعرف البطل قريته إلا بعد ذكر السائق لاسمها وهنا يبدأ البطل في 
ة المشحونة  ارات العاطفي ل العب مناجاة هذه القرية، وتستعمل القاصة ك

ون ) (نلتقي مجددا يا عزيزتي(بالحب  ه الك ا يحتوي ل م ا أحم عدت وأن
اي ) (روائحها الحنونة) (أقدم زفيري بكل حب لنباتاتك) (شوق من عين

ى لسان ) تتقي صانك بشغف ول القاصة عل را تق ذا البطل وأخي ا (ه م
ي و) ؤمن بهأروع أن نعيش ما ن يرمز ذلك لأن هذا البطل كان يعيش ف

  ... جو من التناقضات وصراعات الرؤي
ى مساحة سردية يعط م يصل البطل راوي القصة إل ي ث ا للمتلق ي فيه

ارئ  دى الق ق ل لا شك أن القاصة استطاعت أن تخل ه، ف نبذة عن حيات
الذي يبدأ بالتحدث عن " البطل"رغبة جامحة في معرفة هذه الشخصية 

حالته النفسية والواقع من حوله، قبل أن يعرفنا على شخصيته، إنه إذن 
  ) ةسنة قضاها في دول أوروبي 22ترك هذه القرية منذ : (كما يسرد

ر ...  ي (..ثم يواصل ليعرف نفسه أكث ل ف ي الترحال كعام تقر ب م اس ث
اي ي فرس ة ف ى ) مكتب ة عل ية مدمن ه شخص ف بداخل ه اكتش ا أن ويطلعن

راءة ة ...الق اك خاص ب ج ربيين، وأن الكات اب الغ ن  الكت دد م رأ لع فق
غير نمط تفكيره ليجعله يعشق قريته أكثر، ويهرب من حضارة يحس 

  .جامفيها بعدم الانس
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ى  ذهب إل ة البطل، لي ي مخيل دور ف ي ت وفجأة تتوقف أحداث القصة الت
ر  د تغي انهم فق م يعرف مك ه، فل ألهم عن أهل ون ويس الأطفال الذين يلعب

  ..كل شيء بعده
ال  ره ليتساءل هل هؤلاء الأطف وفي لحظة سردية قصيرة يرجع بتفكي
ال، دى الأطف ة ل ود إجاب ي وج له ف د فش هم، وبع ة أرض درون عظم  يق

  : يسأل رجلا آخر
  هل تعرف بيت أهل محمدنا؟

ة خوص القص ماء ش ا أس م تعطن ة ل ظ أن القاص ا نلاح ت ... وهن واكتف
تهم انه ...بكني ى لس تها عل داث قص ة أح رد القاص ذي تس ل ال م البط إنه

م  ا اس را أعطتن ن القاصة أخي ائل، لك يخ المتس ال والش ائق والأطف والس
ل  رة البط ل"أس ا اه س " محمدن ذا الويعك ريح بالاه ان تص ى لس م عل س

ة  ر أسرته، ومحاول ة خب ى معرف البطل مدى الاشتياق والتلهف لديه عل
  .إقناع ذاته بأنه يعيش فعلا لحظة العودة الحقيقية لقريته وأهله

ت أهل (لكن الصدمة كانت قوية عندما أجاب الرجل  اض بي تقصد أنق
ب الأ ي الجان اك ف ه هن نين إن ذ س زل من ع المن د وق ا؟ فق ك محمدن ن لتل يم

رهم  ه أخب ن أهل ت تعرف أحدا م ة إذا كن ك القمام رى تل الساحة، هل ت
الك  احبها الس رف أن ص رام أع ذا ح هم هك امهم بأرض دم اهتم أن ع ب

  .رحمه الله لم يعقب سوى الطالب الذي ضاع منذ زمن بعيد
رة ة الم طدم بالحقيق ة اص ل القص ن بط ذاكرة ... لك ي ال د ف م يع و ل فه

  "...طالب ضاع منذ زمن بعيد " ة سوى الجماعية لهذه القري
ى ا ب إل ك ذه ل ذل م ك ه رغ الكن ة لينظفه ا...لقمام ة  وهن ع القاص ترج

ام  ذكر أي ة البطل، فيت بأحداث القصة إلى أحداث ماضية تدور في مخيل
  ...في هذا المكان الذي احتضنه صغيرا مع أهلهيسكن  كان

ي وتنهي القاصة سردها بحديث الأحلام لبطل القصمل ه ء ب اجي ب ة ين
القمر، حيث يعده يتحقيق كل الأحلام وإعادة بناء بيت أسرته، وتنظيف 

دو أن شوارع الق ن يب اس، لك اعدة الن ة ومس دو أحلام ري ديث لا يع الح
ل ياع البط ي ض تلخص ف دي، ي كل اتراجي ة بش ا القاص ة تنهيه ... يقظ
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ة  ا كلم ة م د جه ون(وتردي ون-مجن ة ) مجن ي النهاي درك المتلق ا ي وهن
  .ساوية لبطل القصةالمأ

ه  را، استطاعت في ذه القصة إذن غزي زم كان أسلوب ه القاصة أن تلت
اة النفسية " رةالهج"، طرحت فيه إشكالية بخطاب سردي ممتع والمعان

اجر و ي للمه اة ف رات الحي ن متغي دمة م ل الص ى تحم ه عل دم قدرت ع
  .غيابه





  بة الموريتانيةللأدي السرد الروائي
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د  م أج دا فل ة ج ة قليل ة الموريتاني د الأديب ة عن ة الروائي ت التجرب مازال
ة  ية لعائش ة، الفرنس رى بالعربي ية وأخ ة بالفرنس ي إلا رواي لال بحث خ

رة  ة معاص اعرة موريتاني ة وش ي أديب دو وه ت أحم ة بن ب باللغ تكت
ال صدرت والفرنسية،  العربية الات وقصص الأطف ن المق لها العديد م

  روايتها 2011لها سنة 
 LA COULEUR DU VENT 

ار  ت عم ة بن دكتورة ترب ي لل ة فه ة العربي ا الرواي ا أم ة له ة وباحث كاتب
ة  حف الورقي ي الص ورة ف وث المنش الات والبح ن المق د م العدي

. 2008سنة " وجهان في حياة رجل"يتها والالكترونية، صدرت روا
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  وجهان في حياة رجل

وان  و تحث عن ة وه ذه الرواي ن ه ي الجزء الأول م ذكريات"ف ه ال " تي
به م اه تعطينا الروائية لقطة ش ا انتب ة، فتشد به صورة عن بطل الرواي

ه  ول في ة، «المتلقي، فأول سطر سردي لها تق ان ينتظر الحافل دما ك عن
ه  ه ذكريات ت ب وط، تاه ة انواكش ة جامع ام بواب ار أم ف النه ي منتص ف

دا ه بعي ة، » وآمال د الروائي ردية عن ورة الس ذه الص دم ه ا تق د "هن البع
ي ار و" الزمن ة الانتظ و لحظ د ا"وه انيالبع ة " لمك ام الجامع و أم وه

  .والأحداث السردية، وهي الذكريات والآمال في مخيلة البطل
ين زمنيت ين يعيشهما البطل، يثم تقدم الروائية لحظت ن سرديتين مختلفت

ود  إنها اللحظة الواقعية المادية الملموسة التي يعيشها بطل الرواية محم
  .وزحمة النقل" لفح الحر"أمام الجامعة حيث 

ى وال ي سيطرت عل ه والت ي ذاكرت ود ف لحظة الذهنية التي يعيشها محم
ره  اؤم«تفكي م، والتش أس والغ ه الي رج» إن اكل التخ ف »ومش م تق ، ث

ود الحافلة لتجعل نهاية ل ى تع ة حت لحظتين، لكنه ما إن يجلس في الحافل
ا "إليه  دوا أنه لحظته الذهنية لحظة استعادة الأحداث وتذكرها، والتي يب

م ستمتد لتك ة، ث ر فصول الرواي ى أكث زمن السردي المسيطر عل ون ال
تتخلص الروائية قليلا من سرد الأحداث الذهنية للبطل، لتعطي للمتلقي 

ة،  ل الرواي ن بط ذة ع يخ  «نب وه ش رين، أب ة والعش ن السادس ه اب إن
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ذكور ينتظرون  اث وال بيطري متقاعد وله تسعة من الأخوة ما بين الإن
م أبواب تح له رر » ا من قصور السعادةمحمود ليف ة تب أن الكاتب ا ك وهن

ي  ره ف ود بطل القصة وتفك دائم لمحم ذهني ال بب الشرود ال ى س للمتلق
ول  دما تق ة عن تقبل، خاص ذ «المس ا يأخ و م ى ه ه ليل ة خال ه لابن وحب

  »بجامع قلبه
ـ  ة ب ه الكاتب د عنونت ة وق تذكار «في الجزء الثاني والثالث من الرواي اس

اء ة اللق او» لحظ ة، تتن ي الرواي اء لبطل يل أول لق ة بالتفص ل الروائي
ي ا النفس ى حالتهم ك عل اس ذل ذين وانعك ي ه ة ف تخدم الكاتب ة، وتس

ز ا ئالج حونة عاطفي ارات المش ف العب ان«ين مختل ر البي ا س » كلامه
: ويمثل محمود بطل القصة " وشيقة" فتانة" آنيقة " تدخل شغاف القلب

ن الأوساط الا و سيدخل نموذج الفتى المنحدر م ة المحافظة فه جتماعي
ة  ول الكاتب ه تق ده، إن ن تجوي ريم وأتق رآن الك ظ الق د أن حف ة بع المدرس

لي « ا الأص ل تعليمن ي تمث رة الت ين المحظ يزاوج ب م س ب عل طال
  .»والمدرسة العصرية الذي يعتبر دخولها مفتاح المعاصرة

ها ولجأت الكاتبة إلى الدقة في التصوير الوصفي في جميع فقرات سرد
ي وصف بطل القصة  ول ف غ "فتق ى " سنة15يبل ل إل ة يمي ارع القام ف

الغ الوسامة" "بهي الطلعة" "ناصع البياض"  "النحافة بس دراعة " ب يل
  .بيضاء ويرتدي قميصا رماديا

ة  ردية مطول احة س ي مس ة ف دخل الكاتب ين، ت اء الأول للبطل د اللق بع
ين  ربط ب ين وشعورهما تتناول فيها بالتفصيل علاقة الحب التي ت البطل

ا  ا رقيق ا عاطفي ة خطاب تخدمت الكاتب د اس بعض، وق هما ال اه بعض اتج
ف وظ ع الموق ى م ارات تتماش ه عب ت في ل ف ى" مث رة الأول " النظ

  ".آصرة الحب" "أجنحة الشوق" أحاسيس القلب"
ة " في الجزء المعنون بيت ليلى ة بالغ تصف الكاتبة منزل أهل ليلى بدق

ين  لكنها لا تلبث أن تعود إلى خطابها العاطفي الذي يصف علاقة البطل
ى  ة إل ا تسعى الكاتب ألوف اجتماعي في البيت والمدرسة، وعلى غير الم
ي لحظة ضعفهما  رأة وشجاعتها فف إرسال رسالة جديدة،ترمز لقوة الم



183 

ادره  ود فتب أمام ضغط الشعور بالحب تكون ليلى أكثر شجاعة من محم
ك : مود يؤجل جوابه قائلاهل تحبني يا محمود؟ ومح"بالسؤال  ن أجيب ل

ان  ي أحض ة ف ة بالقري ا العطل ينا مع اذج إلا إذا قض ؤالك الس ى س عل
  ".جدتنا

ي الجزئين ا، فف نة الدراسية" وتواصل الكاتبة سرد روايته ة الس ، "نهاي
ي " كيف كانا يقضيان وقتيهما "و ود ف ى ومحم اة ليل ة حي ت الكاتب تناول

ل الريف وقصة حبهما وقد امتاز سرد  ي الوصف لك ة ف الأحداث بالدق
ة  ة " لحظة من لحظات البادية، سواء تعلق الأمر بالطبيع م هي جميل ك

انق بخضو ة، إذ تتع ك القري ة تل ماء، رائع ة الس ع زرق ا م رتها وحبوبه
ة خضراء  ا قطع ا حق اء إنه ل الغن ووهج الرمال الذهبية وواحات النخي

ردوس ة الف ن جن ة " م كل بطل ف ش ر بوص ق الأم ى أو تعل ة ليل الرواي
ن " ا م ا ألوان وقد خضبت الحناء يديها الجميلتين، وأشاعت الناقشة فيهم

واد  رق س اء تخت وط بيض ا خط رب فيه ي تتس ة الت وط المزخرف الخط
اض، .. الحناء ى البي ل إل ون مائ ة ذات ل بس ملحف وكانت تلك اللحظة تل

  ".وقد زينت معصمها ساعة ذهبية تشع منها أضواء مرجانية ساطعة
ا لقد  ة كم ذه الرواي ميز الوصف الدقيق كل فقرات الخطاب السردي له

ى عدة  ي إل ت المتلق أن الكاتبة لجأت في أسلوبها إلى المقارنة، فقد أحال
اني، وا زار قب عر ن هدت بش ا، فاستش دق رأيه ات ص عراء لإثب ن ش ب

  .وعمر بن أبي ربيعةالرومي والمتنبي وجميل بثينة 
ة ب  ة المعنون ى" في أجزاء الرواي د ليل دوم وال ى" ق اة ليل ر حي " و تغي
دخل تتحول " سفر محمود" ا شخصية الروائية إلى مرحلة جديدة، ت فيه

والد ليلى الذي يعود من السعودية، و يخرج ليلى من المدرسة ويرحل 
  . بأسرته إلى القرية وتتغير حياة ليلى

د الوصف  ت تعتم ا كان ة، فبينم ثم يتغير نمط الخطاب السردي للروائي
دوم ال ق، فق داث تتلاح دأت الأح ابق ب ردي الس ا الس ي خطابه ل ف مفص

د لي ان البوال ي امتح وبها ف دة ورس ن ج ى م ن ال ا م ا، وخروجه كلوري
المدرسة، ورحيلهم إلى البادية، وبنائهم لمنزل كبير، ومسجد ودكاكين، 
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.... ومحظرة، وتغير وجه القرية، وتضييق الخناق على ليلى وحركاتها
ي كل هذه الأحداث  ا ف ي مساحة سردية قصيرة رغم أهميته جاءت ف
  .بنية الرواية ككل

ة منحى  ف وتأخذ الرواي ة تختل في الجزء الثاني عشر تبدأ لحظة زمني
زل  آخر، وذلك بفتح محمود لعينيه فيجد أن السيارة بدأت تقترب من من

  ...أهله
زمن الأول  داث ال ي أن أح م المتلق ت أن يفه ة حاول م أن الكاتب ورغ

وة للرواي ل وه ة البط ي  مخيل دور ف ت  ت ي كان ه ف ى أهل ة إل في طريق
ي  ة الت داث الواقعي ه الأح دأت في ذي ب و ال اني ه زمن الث ة، وأن ال القري
س  ة لا يح داخلتا لدرج ين ت ظ أن اللحظت ا نلاح ة، فإنن ردها الروائي تس
ة  داث الرواي رد أح ة س ي عملي ة ف ام أو قطيع أي انفص ي ب ا المتلق معه

ذه الأح ك لأن ه ف وذل ة توق ل بلحظ دأت بالفع د ب ت ق داث وإن كان
ع البطل  ة م ذ البداي السيارة،  إلا أن الكاتبة قد جعلت المتلقي يعيشها من
ات  يش لحظ و يع ه وه ل مع م يواص ه، ث ات ذكريات ع لحظ و يتتب وه

  .الأحداث الواقعية على لسان الروائية
البطلة ثم تقدم الكاتبة فصلها الثالث عشر و الرابع عشر و فيهما تشجع 

ن م دها م ب ي ك حمود على أن يتقدم لطل تح ذل دتها، ويف ل وال ا فتقب أهله
د  رفض وال طدم ب ث أن يص ل لا يلب ن الأم ود، لك ب محم ي قل ل ف الأم

  ...ليلى لهذه الخطوبة
ية  ة نفس ذي عاش حال وتبالغ الروائية في التأثر النفسي لبطل الرواية ال

ا، وظل  ذي مأساوية إثر رفض والد ليلى زواجه منه د ال السؤال الوحي
: يدور في ذهنه

  لماذا يرفضني ("
ع  اك موان دة هل هن ه الوحي ا لابنت ه وزوج هلا رضيني صهرا ل

  تمنعني من سمو الرجولة؟ 
هل هناك شيء مباشر أو خفي لا أدركه؟ 

: وأخيرا يجيب نفسه
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  ...)طبعا لأنني فقير
م  ر ل ة أن الفق دا لكن القارئ يكتشف فيما بعد من فصول الرواي ن أب يك

ي اوت الطبق ا التف ود وإنم ة محم ود ... سبب رفض الرجل لخطب فمحم
ى د ...في الأصل ليس من نفس سلالة ليل ود بنفسه عن ذا سمع محم هك
  ....نسوة من الحي وهن يتهامسن بالخبر

ولي  ة لا ي ود للمدين ه، فيع ه ورجولت رح كرامت ود بج س محم ا يح وهن
  ...جميعاوأهل القرية ة على ليلى ووالدها على شيء ويحس بالنقم

ه  ل ل ذي أرس دير ال د الم ة عن ود وظيف د محم داث ولا يج الى الأح وتت
ا  ود، مم د محم ة وال والده رسالة بل يتنكر هذا المدير بشكل كلي لمعرف

ود تظلم ... يشكل صدمة أخرى لمحم رر السفر ف ه ويق ي وجه اة ف الحي
  ...تونسإلى 

ر أن في تونس يجد محمود وظيفة ويكمل دراسته ويحس  اح غي بالارتي
كين ة المس زو عاطف دأ يغ ر ب ا آخ ة ... حب ة الجامعي زة الطالب ا عزي إنه

ادقة ا ص ه أنه ل ل ب، يخي ة ح ه تجرب يش مع ي تع ة، الت دم ..الذكي فيتق
ا  لخطبتها وتوافق وعندما يرجع لموريتانيا يكتشف أن قصة الحب كله

ة من زة مخطوب ة الإخراج، فعزي ذ لم تكن إلا فصلا من مسرحية محكم
ن  يش البطل لحظات م ونس، ويع ي ت أن كانت تمثل معه دور الحب ف
ى  ة الأول ى البطل ع ليل ل م ن قب الألم والمعناة تذكره بتلك التي عاشها م
ه  ل، وطعن اة البط ة معان داث ملخص ردها للأح ة س ي الروائي ا تنه وهن

  : بخنجرين خلال تجربته العاطفية فتقول
ة ما الذي دهاه حتى استطاب أن يرخي أزم( ذه المخلوق ا له ؤاده حب ة ف

ة  ليلى، التي أخلصته حبها ومحضها مركزها الإجتماعي أن تكون طيع
ع  ذي يخاطب ضمير المجتم دها ال حتي في اختيار نصفها الآخر، لوال

ب وهمس اع القل ة الجمعي، وتراكماته الطوباوية بدل أن يصغي إلى إيق
  ؟ الروح وطيرة الفؤاد إلى من يحب

ال مح ود ولن يستريح ب ك –م د يظن ذل ة  -وق دخول تجرب أن غامر ب ب
انين،  خداع المظاهرحب أحكمت تمثيلها متلاعبة بعواطفه، أرته من  أف
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م  رة، ل ابقة مري ة س ه تجرب د أدمت ه، وق واستبطنت خنجر الغدرلتطعنهب
وجهان "إنهما إذن تجربتان مريرتان و.يفق منها إلا على صعقة عزيزة

  .")في حياة رجل
ة، كان أسلوب هذه ا ة الشحنة الدلالي ة قوي ارات عاطفي ا بعب لرواية مليئ

اءة  ى توظيف عنصر التشويق، والمفاج وقد حرصت فيها الروائية عل
ل لحظات الحب  يش ك ه يع ا وتجعل ي إليه كما استطاعت أن تشد المتلق

  ...والمعاناة والأمل والألم مع أبطال الرواية
ة  الراوية وتتلاشى في بعض الأحيان درجة البعد بين وشخوص الرواي

ة فيحدث الا ا أحد شخوص الرواي ة الحدث وكأنه دماج فتسرد الراوي ن
خاصة في اللحظات العاطفية التي تحرص الكاتبة على حبكها وسردها 

  . بطريقة مقتدرة وسلسة وشيقة
اء  ت أثن ولم تعط الروائية للمتلقي نبذة عن بعض الشخصيات التي اختف

ثلا، البط...عملية السرد، ى م ت دون أن فليل ود اختف د محم ة بع ة الثاني ل
ت  س الوق تقدم الروائية للمتلقي كيفية نهايتها، لكن الروائية تترك في نف
ا  رف أنه ي، ليع رد الروائ ام للس ياق الع ن الس يرها م م مص ي فه للمتلق
ي  ة الت د الاجتماعي س التقالي ذي يناسبها حسب نف تزوجت بابن عمها ال

  .وايةمنعتها من الزواج بمحمود بطل الر



نموذج من المقالة السردیة  
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ي العصر  ر ف ذي ظه ي ال اج الأدب ن الإنت ا آخر م ونتناول الآن نموذج
ة "المقالات الأدبية السردية"الحديث، انه  ة الموريتاني دأت الأديب ، وقد ب

ك  في كتابة هذا النوع الأدبي في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات وذل
د  ت عب ة بن ود وفاطم ت محمد محم رها بن راء وينص ت الب ه بن ع بات م

  الخ..رحمها الله  الوهاب وخديجة بنت عبد الحي
ي  د الح ت عب ة بن ة خديج ة للكاتب ي مقال وذج الأدب ذا النم ن ه اول م نتن

  . بنت ديلول وأشواك الدرب"وهي بعنوان رحمها الله 
  :مقالنص ال

  بنت ديلول وأشواك الدرب
ه " ت الانتساب إلي ذي ادعي ة جدي ال ي حكم لم أكن أتوقع أن تضيع من

ي التق ه الت ة، حكمت ه المعروف يض حكمت ا لف ه الفطري التماس ا بذكائ طه
ه النفاذ جوهرة  ذبها بتجارب ل يصقلها ويه نادرة من هذه الصحراء فجع

  .حتى عادت مشعلا وهاجا على طريق الرشاد
ي  ب إنن ذا اللق أفقد ه ي س ال أنن ت أخ ا كن ه م اب إلي ررت الانتس وم ق ي

أي دعوى خاصة  ي ب زع من ي أو ينت بة ل ى بالنس بحيث لا يعود له معن
ائجها ت وش ا انقطع ذور مهم ى الج وع إل ى الرج اء  -أن حم زو أبن تغ

ن الخارطة  ان م ان واقتطاع المك جلدتي منذ فترة من باب تأصيل الكي
ا بعض ي يتهمه دة الت قالجدي وب خل ى ث ومة عل ا مرس ذا ... هم بأنه ه

  .بالرغم من كونها على ما يبدو مرسومة بالحبر اللاصق فعلا
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ام  ب بأصابع الاته م أو اللق ذا الاس الي له ور انتح ت ف ي فوجئ م أنن المه
ي  لازم وأنن ن ال ر م ة أكث دراتي العقلي ة بق ي معجب ى أنن ي عل ه إل تتج

ة مغرورة فما كان مني إلا أن حاولت تبرئة ساح ي متطفل ة أنن تي مدعي
ادت  دما ك رة عن ة الأخي ي الآون ي ف د أنن ط بي يم فق على حكمة هذا الحك
ل  رره ب ا يب ام م ذلك الاته تضيع مني حكمة جدي المزعوم عرفت أن ل
ع  ي الواق ه ف ى ل ذي لا معن ب ال إنني أصبحت أحيانا أخجل من هذا اللق

نازل عن وصرت أدرك أن ديلول لو كان حاضرا أو علم بانتحالي له ت
ول  ل بق وقاره حتى يرجمني أو على الأقل يثير الرمال في وجهي وتمث

  : القائل
  في وجهه يحثى 1ألا إنما السكاك

  .ثىـــأن" اكةــــسك"ان ـــــما إن كـــــــولا سي
لقد أصبحت أسب الغرور وألعنه لأنه سبب الورطة التي أنا فيها فأنا يا 

ة ك الكراس ى تل لت عل ذ أن حص ادتي من اتمين  س ة ذات الخ الجميل
ي  ي أصبحت ف رارة نفسي أنن ي ق د ف ا أعتق الوهاجين في الطرفين وأن
ا  وق الكراسي وم عداد المثقفين من أبناء بلدي وأنني بحكم ما قضيت ف
دا  ة ج دا وواعي ة ج بحت مثقف ة أص ادر الثقاف ن مص ه م ت علي أطلع

وم جلست إل ذا العصر وي ى كأحسن ما يكون المثقف الموريتاني في ه
لة المهملات وأصبحت لا  ي س ذة ف روح التلمي ت ب ة رمي مكتب الوظيف
ل  ي إطار العم أتحرج من الدخول في حلقات النقاش مع المسؤولين، ف
ولي  ن ح ل م امي، فك رض أم ا يع ل م ي ك ي ف رض أرائ رت أع وص
م  ي ل رام لكنن ا ي ى م فينة تمضي عل د أن الس ت أعتق ل، وكن زملاء عم

وق ا ال الغرق، ألبث أن شعرت بها تترنح ف ذر باحتم واج بقسوة تن لأم
رة لاحظت " ديلول"استنجدت بحكمة الجد  ذه الم م تسعفني ه ا ل إلا أنه

اه  ية المفرطة اتج أنها ضاعت مني بمجرد أن اصطدمت بأهل الحساس
ور  ي أم رأة ف ا شأن الم ون م وم لا يعرف م ق ا، إنه المرأة وما يتصل به

مهما كان بسيطا، تضيق  العمل الإداري أو الثقافي أو صياغة أي قرار
المتطفل على مجلس الشاي باللهجة المحلية : السكاك -1
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اد أو  دما يصدر رأي ج ون الجد عن صدورهم وتتلاحق أنفاسهم ويمقت
رأة ن أي ام اء م ل بن ع .. عم ر الواق وع للأم اولون الخض دما يح وعن

ا  دون عطف ارة يب ب فت رف المناس ة التص زهم معرف ا تع ل معن والتعام
ون وتشجيعا لا مبرر له طالما أننا نشكل فريق عمل واحد وتارة يتشنج

  .ويثورون مدعين أننا نمارس عليهم ضغوطا لا يستطيعون تحملها
ع الجنس  ة م ى المعامل ود عل فكرت في أن الأمر لا يعدو كونه عدم تع
ي  ن ف م تك الآخر في جو العمل الجاد أو أن بعض من اصطدمنا معهم ل
ي  وعي أو المشاركة ف ة وال وسطهم الخاص نساء على حظ من المعرف

ود الرأي مما كان له ا نعكاس على تعاملهم معنا فهي إذن مسألة عدم تع
ة  ى بالصبر والمرون ا إذن أن نتحل لن تلبث أن تتلاشى شيئا فشيئا فعلين
ة،  د الطين بل د يزي كي تتجاوز الأمر بدون ردود أفعال طائشة ولا تعقي
بعض هؤلاء لكن  ق ب ا يتعل فعلا كان تصوري لا يخلو من الصدق فيم

ي  بعضهم الآخر ظل عاجزا عن ام ف ى الأم ة إل أن يخطو خطوة إيجابي
  .التعامل معنا

ة  ى الزمال م معن إن هذه الشرذمة لا تستطيع بحال من الأحوال أن تفه
ا  دهم  إم الجنس الآخر عن ة ب ا، فالعلاق ا حق بين الجنسين ولا أن تقر به
د  د واح ة ذات بع ة أو علاق رة أو القراب ار الأس ي إط اية ف ة وص علاق

  .خارجها
ة الخط ك وطبيع ن ذل ا م دد انطلاق رأة تتح ى الم ه إل ذي يوجهون اب ال

ب أن  ترجلة يج رأة مس ي ام ار ه ذا الإط ارج ه رأة خ ل ام ب فك فحس
و استدعى  يوقف في وجهها حتى تعود إلى جادة الطريق بأي وسيلة ول
ة ضدها  دهاليز الإداري الأمر أن يقام بحملة إعلامية في الصالونات وال

  .ة والخَلقيةتنعتها بأشنع الأوصاف الخُلقي
وطني  الموءودةحاولت ببقايا حكمتي  إقناع هؤلاء بأن مصلحة العمل ال

ي  ه ينبغ اء وأن ر الصراع البن تتطلب الاستمرار سويا بدون صراع غي
اس  تلاف  الأجن ى اخ اون وأن نتناس ق المتع روح الفري ل ب أن نعم
رة  ي دائ ي أدور ف اء  وإذا ب ة خرق ي قرب خ ف ا أنف إذا أن ارب، ف والمش
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ي الغ اعت من د ض ة الج ت أن حكم ذه الآراء فتيقن ي له رور بعرض
ود  ي بوج و لزملائ ديات وأن  أدع ة التح ي مواجه ى ف ت أن أبق وعزم

اء  ل النس يس ك ا ل اء طبع ن النس ال م ديث خ ع ح اء  –مجتم ا النس وإنم
  1."المسترجلات المغرورات مثيلاتي

ى خ ا إل ة مقالته م الكاتب ة، تقس ي الرمزي نص الموغل ف ذا ال ي ه مس ف
ة من  ى دهشة الكاتب اول المساحة  السردية الأول مساحات سردية، تتن

ول ة جدها ديل ول  2فقدانها لحكم ة ديل ي حكم ة ف ي المبالغ م تواصل ف ث
ة  ا بحقيق ردية أيض احة الس ذه المس ي ه ة ف رح الكاتب ه وتص وعقل

تها  ي دهش كالية وه دها"الإش ة ج دها حكم ذا " لفق د به رافوتش  الاعت
إلا أنها تطرح ...رغب في معرفة السبب في فقد الحكمةانتباه المتلقي في

  : موضوعا آخر في المساحة السردية الثانية التي تبدأ من عند
زوا ( ائجها تغ ا انقطعت وش ى الجذور مهم خاصة أن حمى الرجوع إل

رة ذ فت دتي من اء جل خ)...أبن ة ال ة للدول ة العربي ألة الهوي ه مس ، إن
كالية  ة وإش اءالموريتاني وع ، لالانتم اول الموض ي تن ل ف ا لا تطي كنه

ة  ي دلال الحبر اللاصق ف فتكتفي بالإشارة إلى أن هذا الانتماء مرسوم ب
  .رمزية على عدم جدوائية التشكيك فيه

ة  ذ البداي ه من ا أشارت إلي وفي المساحة السردية الثالثة ترجع الكاتبة لم
ة أك ة والمعرفي دراتها العقلي ا بالإعجاب بق ر من وهو اتهام البعض له ث

ا  ة أنه ي تواضع معلن اللازم، وغرورها، ولا تلبث الكاتبة أن تتراجع ف
ب ذا اللق ن ه د أن 3فعلا تخجل م ل تؤك ول"، ب ل–" ديل ز العق د  -رم عن

  .المجتمع الموريتاني لو كان حيا لرجمها
رر  ي مب دم للمتلق ة، لتق ردية الرابع احة الس ى المس ة إل ل الكاتب وتص

ة  الغرور قائل عورها ب ا ي(ش م أن ى تلك لت عل ذ أن حص ادتي من ا س
ي  د ف ا أعتق ي الطرفين وأن اجين ف اتمين الوه ة ذات الخ الكراسة الجميل

  خديجة بنت عبد الحي  للكاتبةمن كتاب نقوش على جدران الحافلة  -1
د  ثيرج حولها الكنسوريتانية ترمز للحكمة والعقل ويديلول شخصية أسطورية م-2 ص، وق ات والقص ن الرواي ذتم ة  اتخ الكاتب

  .ر من المقالات المنشورة في الجرائدثيلقبا وقعت به الك" بنت ديلول"من الاسم المستعار 
  .تها العقليةاديلول في بعض الصحف  سبب اتهام البعض لها بالغرور والإعجاب بقدرتوقيعها دائما ببنت  قالت الكاتبة إن-3
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دي اء بل ن أبن ين م د ) قرارة نفسي أني أصبحت في عداد المثقف ا تؤك هن
ا وهو سبب عدم  ى الشهادة هو سبب غروره الكاتبة أن حصولها عل

دم تحرجها من الدخول في النقاشات مع المسؤولين في إ طار العمل وتق
ول  دم صدق تصورها فتق رة بع عبارة في شكل صورة رمزية هذه الم

ث أن ( م ألب ي ل رام لكنن ا ي ى م ي عل فينة تمض د أن الس ت أعقت إذ كن
  .)مواج بقسوة تنذر باحتمال الغرقشعرت بها تترنح فوق الأ

ب الإشكالية   ي قل دخول ف ى ال ا السردي إل ي خطابه ثم تتحول الكاتبة ف
ي تخص كلة الت ا مش ة، إنه ردية، الخامس احة الس ة المس ا الكاتب ص له

ة" رأة الموظف ة" الم رأة المثقف ن " والم ا ع ة كلامه ي بداي ول ف فتق
رة (الموضوع  ذه الم م تسعفني ه استنجدت بحكمة الجد ديلول إلا أنها ل

ية  ل الحساس طدمت بأه رد أن اص ي بمج اعت من ا ض ت أنه ولاحظ
ا إنهم قوم لا يعرفون ما شأن المرأة المفرطة اتجاه المرأة وما يتصل به

ان بسيطا،  ا ك رار مهم افي أو صياغة ق ل الإداري والثق في أمور العم
دما يصدر رأي  د عن ون الج هم ويمقت تضيق صدورهم وتتلاحق أنفاس

رأة ن أي ام اء م ل بن اد أو عم كالية ) ج ك الإش ة تل اول الكاتب ا تتن هن
على المرأة، وإلزامها بعدم  الاجتماعية التقليدية، وهي الهيمنة الذكورية

نفس  الخروج عن دورها التقليدي، ورفض جلوسها إلى جانب الرجل ب
الرتبة الوظيفية والثقافية، إلا أن الكاتبة ترفض رفضا شديدا التصرف 

  .بهذه العقلية الذكورية في الحياة المهنية
ة  ول الكاتب ف تق وبنوع من برودة الأعصاب ومحاولة التكيف مع الموق

ت في أن الأمر لا يعدو كونه عدم تعود على المعاملة مع الجنس فكر«
ث أن تتلاشى .. الآخر في جو من العمل الجاد ن تلب ود ل مسألة عدم تع

ر  ة كي تتجاوز الأم ى بالصبر والمرون ا إذن أن تتحل يئا فعليه شيئا فش
  .»بدون ردود أفعال طائشة ولا تعقيد يزيد الطين بلة

راع  ا الص ة هن د الكاتب ا تجس ان مطروح ذي ك ل وال رأة والرج ين الم ب
ك  ي تل ائية، ف ات النس ي الكتاب دة ف ابش رة، كم ة  الفت ذه المقال س ه تعك

ي  الثورة الداخلية في نفس المرأة اتجاه مواقف الرجل، تلك المواقف الت
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ا،  ى تغييره ل عل ةينبغي العم د الكاتب ان بعض الرجال  وتؤك ه إذا ك أن
إن يقبلون الوضعية الجديدة للمرأة  ة ف ة والوظيف الم الثقاف كصديقة في ع

ر  دي، تعتب ا التقلي ارج إطاره رأة خ رى أن الم ازال ي ر م بعض الآخ ال
  .ينبغي الوقوف في وجهها بكل الوسائل» مسترجلة«

اء  ي انته ا ف دو أن أمله اؤم، فيب ن التش وع م ا بن ة مقاله تم الكاتب وتخت
ق  الصراع التقليدي بين الرجل والمرأة واستعدادهما للعمل روح الفري ب

رف  ذلك تعت ا عنأمر يصعب تحقيقه، ول ذه الآراء  بعجزه التصدي له
ول  رأة فتق ل الم رور بعرضي (المناهضة لعم رة الغ ي دائ ي أدور ف إن

ل ) لهذه الآراء ا رغم ك ي أنه م المتلق ت أن يفه لكنها تريد في نفس الوق
ر  ذلك قد قررت مواجهة التحديات، ونلتمس من سطرها السردي الأخي

إحساسها   سخرية عدمعا من الثقة في النفس وذلك عندما تؤكد بكل نو
 .والغرور" الاسترجال"بأي حرجها من وصفها ب 



  خاتمة
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اذج متنوعة لقد ركزت في هذا الكتاب على عرض وتحليل ودراسة  نم
ن عري م ائي الش ي النس اج الأدب دفي الأول  الإنت ان ه ردي، وك والس

ا اللف ك بنيته ن استنطاق هذه النصوص وتفكي ه م ا تحمل ة م ة ومعرف ظي
رموز وإيحاءات، فتبين لي، أن الأديبة الموريتانية استطاعت دلالات و

كالا ايا والإش ف القض ا مختل ي إنتاجه الج ف ة، و أن أن تع ت المطروح
ي ر دم للمتلق ري وأن تق ادي والفك ع الم س الواق ن تلام و م ؤى لا تخل

  .عمق ودقة في أكثر الأحيان

اظ  اهيم والألف ف المف ف مختل ن توظي ة م ة الموريتاني ت الأديب وقد تمكن
  . والرموز التي يتميز بها عادة الخطاب الأدبي المعاصر

ث الشكل  ف عن أدب الرجل لا من حي كما لاحظنا أن إنتاجها لا يختل
س المواضيع ال ،ولا المضمون ت نف د تناول س فق ت نف مطروحة ووظف

ات س المرجعي ن نف ت م ة  ،المفاهيم وانطلق ة الموريتاني د الأدبي م تتقي ول
يعها ي مواض ائية ف الهموم النس ع،  ،ب ق أوس ى أف اوزت إل ل تج ب

از الأعمى " عقدة"واستطاعت أن تتخلص من  رأة الانحي دأ للم ى مب عل
ا " المرأة"الجنس، فلعبت  ة، كم ر إيجابي ي بعض القصص أدوارا غي ف

  ... عبت في أخرى أدوارا ذكية وهادفةل
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ي  ة ف ية والاجتماعي ا السياس رأة أيضا مواقفه ت الم د وظف مون وق مض
ن  ،السرديةقصصها ومقالاتها الشعرية  نصوصها ا، م ويظهر ذلك جلي

تها  ي قص ة ف ة التحي كلة البني ة لمش اعرة بات رح الش لال ط ة "خ رحل
ا  اعيةالاجتمونقد تربة بنت عمار للطبقية " المينيبيس من خلال روايته

د" ل واح ان لرج كلة " وجه ود لمش ت ميل واء بن ارة ح أمين "وإش ت
يارات تها " الس ي قص ب "ف تيريا الغض د "هس ت عب ة بن لاج خديج وع

في قصيدتها ..الحي لمشكلة الزبونية والمحسوبية في الاكتتاب الوظيفي
ة الأوراق" اع " عارض وية القط كلة فوض لم لمش ت اس ة بن رح طيب وط

  "...حدود"في قصتها الصحي 

اج الم ازال يحت ة م د من ونشير في النهاية أن أدب المرأة الموريتاني زي
  .البحث والتناول بشكل أعمق

ى  د عل ا يزي ل ودراسة م لقد ركزت في هذا الكتاب على عرض وتحلي
ان  ردي، وك عري والس ائي الش ي النس اج الأدب ن الإنت ا م رين نص عش

ا وتفكيك بنيتها اللفهدفي الأول استنطاق هذه النصوص  ة م ظية ومعرف
ة تحمله من دلالات و ة الموريتاني رموز وإيحاءات، فتبين لي، أن الأديب

كاليات  ايا والإش ف القض ا مختل ي إنتاجه الج ف تطاعت أن تع اس
أن تلامس الواقع المادي والفكري وأن تقدم للمتلقي رؤى مطروحة، وال

  .لا تخلوا من عمق ودقة في أكثر الأحيان

اظ  وقد اهيم والألف ف المف ف مختل ن توظي ة م ة الموريتاني ت الأديب تمكن
  . والرموز التي يتميز بها عادة الخطاب الأدبي المعاصر

كما لاحظنا أن إنتاجها لا يتميز بأية خصوصية تجعله يختلف عن أدب 
س المواضيع  ت نف د تناول ث الشكل ولا المضمون فق الرجل لا من حي
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س المف م المطروحة ووظفت نف ات ول س المرجعي ن نف ت م اهيم وانطلق
ل تجاوزت  ي مواضيعها ب ائية ف الهموم النس ة ب ة الموريتاني تتقيد الأدبي

ن  تخلص م دة"إلى أفق أوسع، واستطاعت أن ت از الأعمى " عق الانحي
ت  نس، فلعب دأ الج ى مب رأة"عل ر " الم ص أدوارا غي ض القص ي بع ف

  ... إيجابية، كما لعبت في أخرى أدوارا ذكية وهادفة
مون  ي مض ة ف ية والاجتماعي ا السياس رأة أيضا مواقفه ت الم د وظف وق
رح  لال ط ن خ ا، م ك جلي ر ذل ردية ويظه عرية والس ا الش خطاباته

ي قصتها  ة ف ة التحي يس"الشاعرة باتة لمشكلة البني ة المينيب د " رحل ونق
ا  ان لرجل "تربة بنت عمار للطبقية الإجتماعية من خلال روايته وجه

يارات"حواء بنت ميلود لمشكلة  وإشارة" واحد أمين الس ي قصتها " ت ف
ب " تيريا الغض ة "هس كلة الزبوني ي لمش د الح ت عب ة بن لاج خديج وع

وظيفي اب ال ي الاكتت ي قصيدتها ..والمحسوبية ف " عارضة الأوراق"ف
ي قصتها  كلة فوضوية القطاع الصحي ف لم لمش ت اس ة بن وطرح طيب

  "...حدود"
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